
 
 
 

  
  جامعة مؤتة     

  عمادة الدراسات العلیا
  
  

  الأصل وتوجیه الظاهرة اللغویة 
  دراسة وصفیة تحلیلیة في كتاب الأصول في النحو لابن السَّراج

  

  
  الطالبإعداد 

  عبد العزیز منور عایض الرشیدي
  

  
  إشراف

  الدكتور أحمد الزعبي
  

  مشرف مساعد
  الدكتور عمر أبو نواس

 
 

  
  

  الاً ـــــــــاستكم إلى عمادة الدراسات العلیارسالة مقدمة 
  الدكتوراة في الدراسات لمتطلبات الحصول على درجة 

   ا ــــــــــــــة وآدابهــــــــــــــة العربیـــــــــــــــقسم اللغ  ةـــــــــاللغوی
  

2014جامعة مؤتة، 







 أ 
 

  الإهداء 
إلى أمي التي وقفت إلى جانبي بعطفها وحنانها ودعائها ومنحت كل ما ملكت من 

  صادق الوّد لأبنائها وبذلت لهم عصارة عمرها وروحها وفكرها 
  ....أمد االله في عمرها

  ....إلى من حال الأجل دون أن یرى غرسه قد اكتمل والدي طیب االله ثراه
  ة إلى من لهم في القلب مكانة وفي النفس منزل
  ....إخوتي وأخواتي سدد االله خطاهم إلى كل خیر

  ...إلى زوجتي الغالیة حفظها االله
  إلى كل من ساعد في إنجاز هذا البحث

  ....أهدي عملي هذا
                                                                                                          

  یض الرشیديعبد العزیز منور عا



 ب 
 

  الشكر والتقدیر
  ...إحقاقاً للحق واعترافاً بالجمیل أتقدم بالشكر الجزیل

أحمد الزعبي على ما بذله من جهد وسعة : لمشرفي  أستاذي الفاضل الدكتور
  .صدر في توجیهي ونصحي والصبر على هفواتي

الألمانیة كما أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عمر أبو نواس من الجامعة 
  .الذي وضعني على بدایة الطریق وما تأخر یوماً في توجیهي وإرشادي إلى الصواب
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Abstract 
The linguistic origin of vocabularies and its effect on linguistic phenomena 
A descriptive analytical study on Ibn Al-Sarraj’s book “Asoul Al-Nahow” 

by  
Abdul-Aziz Al-Rashidi  
Mutah University, 2014 

 

The current study addressed the linguistic origin of vocabularies and its effect on 
linguistic phenomena whether on phonetics, morphological or grammatical level, in order to 
identify the effect of the linguistic origin of vocabularies and its impact on linguistic phenomena 
according to Ibn Al-Sarraj’s book entitled “Asoul Al-Nahow” (the grammatical origin of 
vocabularies”. 

The researcher has divided the current study into the following chapters: 
Introduction: the introduction of the current study has addressed the concept of  
the linguistic origin, the concept of the linguistic phenomena, as well as Ibn Al-Sarraj’s 

biography. 
Chapter (I): this chapter addresses the linguistic origin of a vocabulary and its effect on 

phonetic phenomena as it is discussed by Ibn Al-Sarraj.This chapter addresses the “Tanween” 
(literally means marginalize/pushing aside; but usually translated as "nunation", "to 'n'", or "'n'ing"; 
making an "n" sound. Tanween is indicated by doubling the short vowel at the end of the word) 
,Tam’eem  (sually translated as "mumation", "to 'm'", or "'m'ing"; making an "m" sound) , Idgham 
(Idgham means to merge. To make idgham you need the letters in noon sakinah is a nonvoweled 
letter.,Ibdal Sawti (the phonetic change of a letter),Al-Hams (literally means susurration, 
linguistically means voicelessness,Al-Rum رومѧال (Muteness,a sound barely heard / The linguistic 

definition of  : Weakening of the sound with a vowel until most of its sound disappears with 
that weakening.  It is also defined as using part of a vowel، Ishmam مامѧالاش (An expression of 
circling the two lips, without a sound after pronouncing the last letter saakin, Imalahةѧإمال ((imala is 
when the vowel 'a' takes on the quality of an 'e'). 

Chapter (II) :This chapter is dedicated to address the linguistic origin and its effect on 
linguistic phenomena on morphological evel.This chapter addresses Ziyadah (literally means the 
increased letters to an original word ,I’ilal Bel-Qalb included in Derivations such as : 
Active Participle لѧم فاعѧاس, intensiveness - (of an adjective, etc) state of giving intensityةѧیغة مبالغѧص, 

مشبھةصفة   stative adjective ,and passive Participle اسم مفعول  . 
Chapter (III) addresses the linguistic origin of a vocabulary and its effect on phonetic 

phenomena on grammatical level.This chapter addresses the linguistic origin of a vocabulary and 
its effect on phonetic phenomena in terms of :The five nouns                    الاسماء الخمسة 

(the five nouns or Al-asma’ul Kamsah “  “ ذو -فѧو-حѧم-أخ-أب ”,pronouns , al mamno’e min al 
sarf (non- conjugate nouns,  declension  رابѧالاع, the conjuagation of Muthanna (a dual form of a 
noun or a verb in some languages ) ىѧراب المثنѧاع, The sound feminine plural المѧث السѧع المؤنѧجم, 
Relative Nouns ولةѧماء الموصѧالاس, .This chapter also addressed the “ rank “and relative  linguistic 
origin of vocabularies and its effect on linguistic phenomena on grammatical level such as  دیمѧالتق
 means التѧأخیر /means making or letting precede or go before or lead the way التقѧدیم  ) والتѧاخیر  
placing at the End, الحذف deletion ,as well as accord between  وتѧت ومنعѧنع adjective and substantive 
(accompanied by an attribute) and accord between   اطفینѧѧѧالمتع parts of conjunction.
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  : المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین، محمد بن 

  : عبد االله، علیه أفضل الصلاة وأتمّ التسلیم وبعد
فقد بدأت الدراسات اللغویة والنحویة تزدهر شیئاً فشیئاً منذ نهایات القرن الثاني 
الهجري، وخاصة بعد أن وضع سیبویه كتابه في النحو، ثم إن النحاة أخذوا یفكرون 
بالطریقة التي یمكن من خلالها التوصل إلى القواعد اللغویة المنظمة التي تحكم 

عددة، هذه الطریقة أصبحت تعرف فیما بعد بأصول العناصر اللغویة المختلفة والمت
النحو، وهي تلك الأدوات التي استعملها النحاة من أجل الوصول إلى القواعد، كالسماع 

  . والقیاس والتأویل وغیرها
وبعد أن استقرت تلك القواعد للغویین والنحاة صار العلماء یبحثون في مسائل 

لتي لا تستقیم مباشرة وفق أصل القاعدة، فكان الظواهر اللغویة المختلفة والمتعددة ا
علیهم أن یستعینوا بالأصل الوضعي في اللغة، ثم یحاولون تأویل الظاهرة اللغویة وفق 

  . ما یقتضیه ذلك الأصل اللغوي
أصل لغوي وضعي، وهو : ومن هنا كان الأصل اللغوي ینقسم إلى قسمین، الأول

بدلیل وجود بعض البقایا " استعوذ"أصلها " ستعاذا"ما كان أصلاً حقیقیاً في اللغة، مثل 
وأصل لغوي " استنوق"، و""استحوذ"اللغویة التي تدل على هذا الأصل، وهو الفعل 

افتراضي، وهو الذي لم یكن مستعملاً یوماً ما في اللغة، ولیس ثمة ما یدل علیه في 
في تأویل الظاهرة اللغة، غیر أن العلماء والنحویین افترضوا هذا الأصل مساعدة لهم 

  . اللغویة
وعموماً فإن اللغوین اعتمدوا  على هذا الأصل اللغوي في كثیر من الأحیان من 
أجل تأویل بعض الظواهر اللغویة التي كانت تصادفهم في أثناء عملیة التقعید، وهذه 
الدراسة تحاول كشف الأثر الذي خلفه الأصل اللغوي في الفكر اللغوي العربي، وكیفیة 

تماد العلماء على هذا الأصل من أجل تأویل الظاهرة اللغویة وتوجیهها،  في واحد اع
  . أصول النحو لابن السراج: من أبرز كتب الأصول وهو كتاب

وتبرز أهمیة هذه الدراسة في أنها تكشف عن طبیعة التفكیر اللغوي العربي 
واهر اللغویة الأصولي، وتبین الأسس التي اعتمد علیها اللغویون في توجیه الظ
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المختلفة، ومن ثم الوصول إلى القواعد المنظمة لهذه الظواهر، وذلك وفق منهجیة 
  . علمیة مقننة إلى حد ما

كما تبرز أهمیة هذه الدراسة في أنها توضح الأصل التأویلي الذي اعتمده 
 اللغویون في توجیه ظواهر اللغة المختلفة، وبیان أسبابها، وذلك من خلال العودة إلى

  . الأصل اللغوي الواحد الذي اعتمدوا علیه بعد استقرائهم لنصوص اللغة المختلفة
  : وتحاول هذه الدراسة أن تجیب على الأسئلة الآتیة

كیف استطاع اللغویون أن یوجهوا الظاهرة اللغویة بناء على الأصل  .1
  اللغوي؟ 

جیه هذه هل كان اعتماد اللغویین على الأصل اللغوي كثیراً أم قلیلاً في تو  .2
  الظواهر؟ 

  ما قیمة الأصل اللغوي في التأویل اللغوي؟  .3
وتهدف هذه الدراسة إلى بیان الطریقة التي اعتمدها اللغویون في استنباط القواعد 

الافتراضیة أو الوضعیة الحقیقیة، وكیف  بناء على بعض الأصول اللغویة  اللغویة
على أصلها اللغوي، كما تهدف  استطاع هؤلاء اللغویون في تأویل تلك الظواهر بناء

هذه الدراسة إلى توضیح الأثر الفكري الذي تركه الأصل اللغوي في عملیة تأویل 
الظواهر اللغویة المختلفة متخذة من المنهج الوصفي التحلیلي منهجا لها في مناقشة 

شتمل دراسة في ثلاثة فصول سبقت بتمهید اهذه الظواهر اللغویة ومن هنا فقد جاءت ال
لى الحدیث عن مفهوم الأصل اللغوي، ومفهوم الظاهرة اللغویة، والتعریف بابن ع

  . السراج الذي یعدّ أساس هذه الدراسة
تناول الحدیث عن الأصل اللغويّ وأثره في توجیه الظاهرة : فصل الأولال

الصوتیة عند ابن السراج، ووقف عند الحدیث عن ظاهرتي التنوین والتمییم، والحدیث 
  . ة الإدغام، والإبدال الصوتيّ، والهمس، والروم والإشمام، والإمالةعن ظاهر 

أما الفصل الثاني، فقد خُصَّص للحدیث عن الأصل اللغوي وأثره في توجیه 
الظاهرة اللغویة ضمن المستوى الصرفي، وتناولت فیه الحدیث عن الزیادة، والحذف، 

بالغة، والصفة المشبهة، واسم اسم الفاعل، وصیغة الم: والإعلال بالقلب، والمشتقات
  . المفعول
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للحدیث عن الأصل اللغويّ وأثره في توجیه الظاهرة  وخُصص الفصل الثالث، 
اللغویة ضمن المستوى النحويّ، وتناولت فیه الحدیث عن هذا الأثر ضمن باب 

من مثل في الأسماء الخمسة، والضمائر، وإعراب المثنى وجمع : الممهدات النحویة
لسالم، وفي الأسماء الموصولة، وفي الممنوع من الصرف، كما تحدثت فیه المؤنث ا

عن الرتبة وما یتعلق بها من أصول لغویة ذات أثر في توجیه الظاهرة ضمن المستوى 
النحويّ، سواء في باب التقدیم والتأخیر، أم في باب الحذف أم في باب الاستغناء، كما 

ه الظاهرة النحویة ضمن باب التوابع، تحدّثت عن ذلك الأثر الأصوليّ في توجی
  . كالحدیث عن مطابقة النعت للمنعوت، ومعنى التشارك بین المتعاطفین

وختمت الدراسة بخاتمة لخصت فیها  أهم النتائج وأبرزها التي توصّل إلیها 
الباحث ضمن دراسته هذه، وأتبعت ذلك بثبت للمصادر والمراجع التي عاد إلیها 

راسة فإن أصبت فبفضل من االله وتوفیقه وإن أخطأت فعذري أنّي الباحث في هذه الد
  . أجتهدت والحمد الله رب العالمین
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  : التمهید
بــدأت الدراســة اللغویــة بدایــة عشــوائیة لا تســیر وفــق نظــام معــین، ثــم أخــذت تســیر 
وفــق مــا تملیــه الحاجــة اللغویــة مــن خــلال الملحوظــات والمواقــف الموجهــة مــن قبــل أهــل 

ض الأخطاء التي كانت تقع من بعض النـاطقین بالعربیـة، كالـذي نجـده مـثلاً العربیة لبع
حـــین رأى قومـــاً یرمـــون فیخطئـــون  -رضـــي االله عنـــه  -فـــي قصـــة عمـــر بـــن الخطـــاب 

ـــالوا ـــي الرمـــي، فق ـــیهم الخطـــأ ف ـــومٌ : الرمـــي، فســـألهم وعـــاب عل یـــا أمیـــر المـــؤمنین إننـــا ق
  . )1(م في لسانكملخطؤكم في رمیكم أهون علي من خطئك: متعلمین، فقال

ومهما یكن الأمر من صحة هذا الخبر أو عدمه، فإنَّ ما یهمنـا ضـمن هـذا الخبـر 
ما كان من استقرار بعض الأصول اللغویة لدى العـرب حتـى اسـتطاعوا أن یحكمـوا مـن 
خلال هذا الأصل اللغوي على صحة الاستعمال الكلامي أم لا، فـإن اسـتقام الاسـتعمال 

لأصـول الذهنیــة وافقــوه، وإن لـم یســتقم الكــلام الكلامـي وفــق مـا اســتقر فــي أذهـانهم مــن ا
  . وفق ما استقر في أذهانهم مجّوه وتركوه وعابوه على أصحابه

ثم إن هذه الأصول اللغویة قد صارت مصدراً للحكـم علـى الظـاهرة اللغویـة ذاتهـا، 
وأصبح الملمح الأصولي في الكلام سبیلاً لتوجیه الظـواهر اللغویـة المختلفـة، ممّـا سـاهم 

إدخال بعض الأنماط اللغویت في تأویلات تتسُم بالتكلف، وتبتعـد عـن واقـع الظـاهرة في 
  . اللغویة وطبیعتها الاستعمالیة

وعمومـــاً فـــإن البـــاحثین فـــي مجـــال الدراســـات اللغویـــة یفرقـــون بـــین نـــوعین مـــن   
الأصــول،  الأصــل الوضــعي، ویخــتص هــذا الأصــل بتلــك النــواحي الصــوتیة والصــرفیة 

وُجــدت أصــلاً فــي اللغــة ضــمن الظــاهرة اللغویــة نفســها، وبقــي لهــا بعــض  والنحویــة التــي
ذات أصــل " اســتعاذ"فــإن كلمــة : الملامــح التــي لــم تختــفِ، ونضــرب لــذلك المثــال الآتــي

التي " استحوذ"لغوي وضعي متمثل بأن الألف منقلبة عن الواو، والدلیل على ذلك كلمة 
فهذا دلیل على الأصل اللغوي لهذه الكلمة،   بقیت على أصلها ولم تنقلب فیها الواو ألفاً،

                             
الخصــائص، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة ـ ). ت.د. (ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان) 1(

تــاریخ ). ت.د(الرافعــي، مصــطفى صــادق : ، وانظــر249: ، ص3: مصــر، الطبعــة الرابعــة، ج
 . 154: ، ص1: دار الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان، ج آداب العرب،
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والأصل اللغوي الافتراضي، وهو ذلك الأصل الذي لم یكن مستعملاً یوماً ما فـي حقیقـة 
الاستعمال اللغوي، وإنما هو أصل مفتـرض وضـعه النحـاة واللغویـون مـن أجـل الوصـول 

جـاءت علیهـا تلـك  إلى سهولة في تأویل الظواهر اللغویـة المختلفـة، وبیـان الأحـوال التـي
، وسواء  أكان في ذلك الأصـل الوضـعي )1(الظاهرة وفق نظام الأصل اللغوي المفترض

  . أم الافتراضي فإن هذین الأصلین لهما أثر كبیر في توجیه الظواهر اللغویة المختلفة
فـإن هـذه الدراسـة سـتحاول تسـلیط الضـوء علـى تلـك الجوانـب التأصـیلیة ، ومن هنا

اللغویــون فــي تأویــل الظــواهر اللغویــة وتوجیههــا وفــق مــا تملیــه علــیهم  التــي اعتمــد علیهــا
قواعـــدهم وأصـــولهم، ووفـــق مـــا یفترضـــونه مـــن أصـــول لغویـــة عامـــة قـــادرة علـــى مـــنحهم 
مساحة كافیة فـي تأویـل الظـواهر اللغویـة التـي یـرون فیهـا شـیئاً مـن الابتعـاد عـن نمطیـة 

  . الظاهرة اللغویة
مفهــوم الأصــل یــرتبط عمومــاً بشــيء یُبنــى علیــه إن : مفهــوم الأصــل اللغــوي.  1

غیـــره مـــن الأشـــیاء أو الأحكـــام، وبعبـــارة أخـــرى فـــإن الأصـــل مـــا یُفتقـــر إلیـــه فـــي بعـــض 
النـواحي والظـواهر، ولا یفتقــر هـو إلـى غیــره، بـل هــو مكتـفٍ بذاتـه، ولا یحتــاج إلـى ســواه 

  . )2(كي ینبني له الحكم
الأصـــل، : تكـــون مـــن لفظـــینی نحـــن الباحـــث  غیـــر أن هـــذا المصـــطلح كمـــا نـــرى

اللغوي، فالأصل كما بیّنا من قبل، أما اللغوي فبحكم علاقة التضایف بین الكلمتین فـإن 
مفهـــوم الأصـــل اللغـــوي یـــرتبط بتلـــك القـــوانین والاســـتعمالات اللغویـــة الثابتـــة التـــي انبنـــى 

ل علیها بعض الأحكـام اللغویـة الأخـرى، فـالظواهر اللغویـة الأخـرى محكومـة بهـذا الأصـ
اللغوي، ولا یمكن تفسیر تلك الظـواهر إلا مـن خـلال هـذا الأصـل بوصـفه عنصـراً مهمـاً 

  .من عناصر التوجیه لتلك الظواهر

                             
دراسـات فـي فقـه اللغـة، دار العلـم للملایـین، بیـروت ). م1960(الصالح، صبحي إبـراهیم : انظر) 1(

 . 169: ـ لبنان، الطبعة الأولى، ص
مجموعــــة مــــن العلمــــاء : التعریفــــات، تحقیــــق). م1983(الجرجـــاني، علــــي بــــن محمــــد بــــن علـــي ) 2(

 . 28: لناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، صبإشراف ا
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ویشیر مصطلح الأصل اللغوي إلى تلك النواحي الاستعمالیة التي ظهرت في فترة 
قـى ما من عمر اللغة، وسواء بقیت هذه الاستعمالات اللغویة أم اختفت أو ماتت فإنـه یب

لها جذورها الممتدة في عمق اللغة، ومن هنا تصبح هي الأصول التي تخضع لها كافـة 
الفـروع اللغویــة الأخــرى التــي تنبثـق عــن تلــك الأصــول، ومـن هنــا فإنــه یمكننــا أن نصــف 

  . )1(الأصل اللغوي بأنه أقدم استعمال لغوي للظاهرة اللغویة الواحدة
ت اللغویة ضمن اللغة الواحدة، بل قد ولا ینحصر أثر الأصل اللغوي في المستویا

یسـتعان بهـذا الأصــل اللغـوي فـي دراســة بعـض الظـواهر اللغویــة المشـتركة ضـمن لغــات 
تدخل ضمن فصـیلة لغویـة واحـدة مثـل اللغـات السـامیة، فـإن كثیـراً مـن الأصـول اللغویـة 
 التـي تـدخل فـي تكــوین عناصـر هـذه اللغــات مشـتركة فیمـا بینهـا، ممــا یجعـل أمـر توجیــه
ظـاهرة مـا مــن هـذه اللغــات یسـهل عنـد النظــر إلـى الظــاهرة نفسـها فـي لغــة أخـرى داخلــة 
ضـمن الفصــیلة اللغویـة الواحــدة، ومـن هنــا فـإن أمــر الأصـل اللغــوي لا یقـف عنــد حــدود 
اللغة الواحدة، بل یتعداه إلى أن یصبح عنصراً فاعلاً في توجیه الظـواهر والاسـتعمالات 

  . )2(للغات الشقیقة الأخرى في الفصیلة اللغویة الواحدةاللغویة المختلفة ضمن أطر ا
فإننــا نعنــي بــه تلــك الأصــول ، وحــین نطلــق لفــظ الأصــل اللغــوي فــي هــذه الدراســة

الصــوتیة، والصــرفیة، والنحویــة، ومــا یترتــب : اللغویــة التــي تضــم مســتویات اللغــة الثلاثــة
تــي تــدخل ضــمن هــذه علــى هــذا الأصــل اللغــوي مــن آثــار فــي توجیــه الظــواهر اللغویــة ال

  . المستویات الثلاثة
لم یكن مفهوم توجیه الظاهرة اللغویة أو الاستعمال : مفهوم توجیه الظاهرة اللغویة.  2

اللغــوي بغریــب علــى الــدرس اللغــوي العربــي قــدیماً، بــل كــان النحــاة یعرفــون فكــرة توجیــه 
  . حتاج إلى توجیه لغويالظاهرة اللغویة، ویمیزون تماماً تلك النماذج الاستعمالیة التي ت

                             
ــــرزاق بــــن فــــراج ) 1( ــــة الجامعــــة ). هـــــ1419(الصــــاعدي، عبــــد ال مــــوت الألفــــاظ فــــي العربیــــة، مجل

: الإسلامیة، المدینة المنورة ـ السعودیة، السنة التاسـعة والعشـرون، العـدد السـابع بعـد المائـة، ص
357 . 

ــــد التــــواب، ) 2( ــــاهج البحــــث اللغــــوي، مكتبــــة ). م1997(رمضــــان عب المــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة ومن
 . 148: الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة، ص
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ــإیراد الكــلام محــتملاً لــوجهین مختلفــین، فكــل  وعمومــاً فــإن مفهــوم التوجیــه یــرتبط ب
وجه له مكانه من المعنى، وقد یراد بـه إیـراد الكـلام علـى ناحیـة ینـدفع بهـا كـلام الخصـم 

  . )1(ویثبت كلام الآخر
ي جانب مـن فالتوجیه إذن عنصر من عناصر الاحتجاج بین الأطراف المختلفة ف

ــأتي لتــرجیح أحــد هــذین الــوجهین علــى الآخــر، فالتوجیــه إذن  الجوانــب، ثــم إن التوجیــه ی
  . ملمح من ملامح الترجیح

والتوجیــه جعــل الكــلام ذا وجــه، أي إیجــاد الحجــة والــدلیل لهــذا الكــلام حتــى یكــون 
  . )2(محتجاً له، مقبولاً ضمن الإطار العلمي الذي یناقشه

یعني ذلك أن التوجیه مختص بذلك الدلیل المنطقي الـذي یقـوم علـى أسـاس إیجـاد 
الوجــه المناســب للكــلام وفــق منظومــة المســتوى الــذي یــرد فیــه، فالتوجیــه النحــوي یختلــف 
ـــه الصـــوتي، وهكـــذا، لأن كـــل مســـتوى مـــن  ـــه الصـــرفي، یختلـــف عـــن التوجی عـــن التوجی

  . مستویات اللغة یحتاج إلى توجیه خاص به
صل التوجیه مأخوذ من المواجهة، إذ یطلـق عنـد المناطقـة فـي حـال أن یوجـه إن أ

كل خصم كلامـه إلـى خصـمه، فمـن هنـا یحصـل التوجیـه، وهـو فـي عُـرف أهـل البلاغـة 
  . )3(یدل على بعض معاني المجاز، إذ یطلق لفظ قریب ویراد منه معنى بعیداً 

وجیـه، فالتوجیـه یخـتص إن ما یهمنـا فـي هـذه الدراسـة معنـى الاحتجـاج فـي هـذا الت
بإیجاد الوجه السلیم للكلام وفق ما یقتضیه سیاقه، سواء في الجانب اللغـوي، أو فـي أي 
جانب آخر غیره، والجوانب اللغویة لا تنحصر في جانب واحـد مـن التوجیـه، بـل تتعـدى 

                             
 . 69: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
دسـتور العلمـاء، أو جـامع العلـوم ). م2000(الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بـن عبـد الرسـول  )2(

حســن هــاني، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ : فــي اصــطلاحات الفنــون، عــرّب عباراتــه الفارســیة
 . 248: ، ص1: لبنان، الطبعة الأولى، ج

رفیــق : العلـوم، تقــدیم وإشـرافكشـاف اصــطلاحات الفنـون و ). م1996(التهـانوي، محمـد بــن علـي )3(
جـورج : عبـد االله الخالـدي، الترجمـة الأجنبیـة: علـي دحـروج، نقـل الـنص الفارسـي: العجـم، تحقیـق

 . 527: ، ص1: زیناني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
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ذلك إلى التوجیـه النحـوي، أو الصـرفي أو الـدلالي أو الصـوتي، وهكـذا ضـمن مسـتویات 
  . لمتعددةاللغة ا

ومن هنا، فإنَّ التوجیه اللغوي یعتمـد علـى إیـراد الـنص اللغـوي المـراد توجیهـه وفـق 
ما تقتضیه اللغة بقواعـدها المطـردة، والمسـموع مـن كلامهـا، ومـن ثـم یجـري الحكـم علـى 
ذلــك الــنص اللغــوي وفــق تلــك القواعــد المســموعة مــن العــرب، والنصــوص المطــردة فــي 

، فالتوجیـه )1(القرآنیة وفق أوجه العربیـة المسـموعة عـن العـربكلامهم، كتوجیه القراءات 
النحوي موافقة الاستعمال الكلامي للأوجـه التركیبیـة العربیـة المألوفـة، والتوجیـه الصـرفي 
موافقة البنى والألفاظ للبنیة المألوفة ضمن الاستعمال اللغوي العربي، والتوجیـه الصـوتي 

نظومـة الأصـوات العربیـة، وإن شـذ شـيء مـن ذلـك موافقة أصوات الألفاظ لما تقتضـیه م
  . فالواجب رده إلى مستواه اللغوي، وإیجاد وجهه السلیم ضمن مستواه الصحیح

ــــه الكــــلام أو النصــــوص اللغویــــة ضــــمن أطــــر الظــــواهر اللغویــــة  إن مســــألة توجی
ـــرة كـــي یســـتطیع مـــن  ـــك أدوات كثی ـــاج ممـــن یتصـــدى لهـــذا العمـــل أن یمتل المختلفـــة تحت

د الوجــه اللغــوي الســلیم للمســموع مــن كــلام العــرب، الــذي یظهــر فــي بدایــة خلالهــا إیجــا
الأمر غریباً عن أنظمة اللغة التـي اصـطلح علیهـا أهـل العربیـة، ومـن هنـا كـان مـن بـین 
تلــك الأدوات اســتخدام الأصــل اللغــوي كســبیل مســموع عــن العــرب مــن أجــل رد الظــاهرة 

م بیـان نمـوذج التحـول والتغیـر الـذي طـرأ اللغویة إلى أساسها اللغوي الاستعمالي، ومن ث
  . علیها وفق تلك الأنظمة التأصیلیة المستقرة في أذهان الباحثین

وابــن الســراج واحــد مــن بــین هــؤلاء العلمــاء الكبــار الــذین تمكنــوا بخبــرتهم اللغویــة، 
وقـــربهم مــــن اللســــان العربـــي الــــذي ینقــــل لنـــا هــــذه الاســــتعمالات اللغویـــة المتعــــددة مــــن 

من الأصل اللغوي في توجیه الظواهر اللغویة المختلفة ضمن مسـتویات اللغـة  الاستفادة
الصوتیة، والصرفیة، والنحویة، وهذه الدراسة ستسلط الضوء علـى هـذه النمـاذج : العربیة

التأصیلیة في الفكر اللغوي العربي، ولكن قبل هذا العمل یحسن بنا أن نورد تعریفاً بابن 
  . السراج

                             
حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــموني ). م1997(الصــبان، أبــو العرفــان محمــد بــن علــي : انظـر) 1(

 . 377: ، ص3: لألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
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  : السراج التعریف بابن.  3
والسـراج ،)1(هو أبو بكر محمـد بـن السـري بـن سـهل بـن السـراج البغـدادي، النحـوي

  . )2(بفتح السین المهملة، وتشدید الراء، وبعدها ألف وجیم، هذه نسبة إلى عمل السروج
  : علمه وحیاته

عـاش ابــن الســراج أكثــر حیاتــه فــي بغـداد، وصــحب المبــرد، وأخــذ عنــه، وعلیــه قــرأ 
كتاب سیبویه، ثم إنـه اشـتغل بالموسـیقى، فسُـئلَ عـن مسـألة فـي حضـرة الزجـاج، فأجـاب 

بخــه الزجــاج وقــالفأخطــأ،  مثلــك یخطــىء فــي مثــل هــذه المســألة؟ واالله لــو كنــت فــي : فوَّ
قـد ضـربتني یـا أبـا إسـحاق، وكـان : ك، فقـالمنزلي لضربتك ولكنّ المجلس لا یحتمـل ذلـ

ثـم رجـع إلـى كتـاب سـیبویه ونظـر فـي دقائقـه . علم الموسیقى قد شـغلني عـن هـذا الشـأن
وعـــوّل علـــى مســـائل الأخفـــش والكـــوفیین وخـــالف أصـــول البصـــریین فـــي مســـائل كثیـــرة، 

وكـــان أحـــد العلمــــاء . مـــا زال النحــــو مجنونـــا حتـــى عقلــــه ابـــن الســـراج بأصــــوله: ویقـــال
  . )3(ذكورین وأئمة النحو المشهورین، وإلیه انتهت الرئاسة في النحو بعد المبردالم

یعني ذلك أنَّ ابن السراج لم یكن مشتغلاً بالنحو فحسـب، بـل كـان لـه شـغل أیضـاً 
یقـول الشـعر، فقـد حكـي أن أبـا بكــر فـي الموسـیقى، والفـن، والمنطـق، والعـروض، وكــان 

تفق وصــول الإمــام المكتفــي فــي تلــك الأیــام مــن بــن الســراج كــان یهــوى جاریــة فجفتــه، فــا
الرقّة، فاجتمع الناس لرؤیتـه، فلمـا شـاهد أبـو بكـر جمـال المكتفـي تـذكّر جمـال معشـوقته 

  :)4(وجفاءها له، فأنشد بحضرة أصحابه
  تَفِي مَـیَّزْتُ بَیْنَ جَمَالِهَا وَفِعَالـهَِا                     فَإِذَا الْمَلاحَةُ بِالْخِیَانَةِ لاَ 

  حَلَفَتْ لَنَا أَنْ لاَ تَخُوْنَ عُهُوْدَنَا                  فَكَأَنَّمَا حَلَفَتْ لَنَا أَنْ لاَ تَفِي

                             
إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة : معجــم الأدبــاء). م1993(الحمــوي، أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله )1(

، 6: إحسان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، ج: تحقیقالأدیب، 
 . 2534: ص

 . 340: ، ص4: وفیات الأعیان، ج. ابن خلكان) 2(
 . 2536: ، ص6: معجم الأدباء، ج. الحموي) 3(
 . 2536: ، ص6: معجم الأدباء، ج. الحموي) 4(
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  وَااللهِ لاَ كَـلَّمْتُهَا وَلَوْ أَنَّهـاَ                       كَالْبَدْرِ أَوْ كَالشَّمْسِ أَوْ كَالْمُكْتَفِي 
لثـغ فـي الـراء فیجعلهـا غینـاً، فـأملى یومـاً كلامـاً فیـه ولقد نُقل أن ابن السـراج كـان ی

  . )1(لا بل بالغاء، بل بالغاء، وأخذ یكررها هكذا: راء فكُتبت عنه غیناً، فقال
ولقـد عُـرف ابـن السـراج بعلمــه الغزیـر، وأدبـه الكثیـر، فقـد كــان لـه میـل إلـى الغنــاء 

  . )2(والطرب والموسیقى، وهو عالم جلیل، وثقه الخطیب البغدادي
قیل في شأنه لم یخلف ابن السـراج أحـد فـي العربیـة، فقـد كـان نحویـاً فـذاً لا یقـارن 

  . )3(بأحد، مما دفع أهل العلم إلى وصفه بهذه الصفات الجلیلة، وذكر محاسنه الكثیرة
  : شیوخه

وكما مـر بنـا فقـد تتلمـذ ابـن السـراج علـى یـدي أبـي العبـاس المبـرد، وأخـذ مـن أبـي 
هذا ما تذكره المراجع اللغویة وكتـب التـراجم، غیـر أن محقـق الكتـاب ، )4(إسحاق الزجاج

أشـار إلـى أن ابـن السـراج أتیحـت لـه فرصـة التتلمـذ علـى أیـدي علمـاء عصـره مـن شـتى 
  . )5(العلوم، ولم یكن منحصراً في العربیة فحسب

  
  
  
  

                             
وفیــات الأعیــان ). م1971(ن محمــد بــن إبــراهیم ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــ) 1(

: إحســان عبــاس، دار صــادر، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، ج: وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقیــق
 . 339: ، ص4

تـاریخ الإسـلام ووفیـات ). م2003(الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان )2(
د معـــروف، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت ـ لبنـــان، بشـــار عـــوا: المشـــاهیر والأعـــلام، تحقیـــق

 . 313: ، ص7: الطبعة الأولى، ج
أحمــد الأرنــاؤوط، : الــوافي بالوفیــات، تحقیــق). م2000(الصــفدي، صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك )3(

 . 73: ، ص3: وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
 . 2536: ، ص6: الأدباء، ج معجم. الحموي) 4(
 . ، مقدمة المحقق13ـ  12: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 5(
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  : تلامیذه
أبـو القاسـم عبـد : لقد تتلمذ على یدي ابـن السـراج عـدد مـن النحـاة المشـهورین مـن بیـنهم

ــــن عیســــى  ــــى ب ــــي الفارســــي، وعلی ــــو ســــعید الســــیرافي، وأبــــو عل ــــرحمن الزجــــاجي، وأب ال
  .)2(، ولقد نقل الجوهري كثیراً عن ابن السراج في كتابه الصحاح)1(الرماني
  : مؤلفاته

كتــاب الأصــول فــي : لابــن الســراج عــدد مــن المؤلفــات والمصــنفات والكتــب، أولهــا
وإلیـــه المرجـــع عنــد اضـــطراب النقـــل واختلافـــه، جمـــع فیـــه  النحــو، وهـــو أحســـنها وأكبرهـــا

جمـل الأصـول، : أصول علم العربیة وأخـذ مسـائل سـیبویه ورتبهـا أحسـن ترتیـب، وكتـاب
وشـرح كتــاب سـیبویه، والمــوجز، وكتــاب الاشـتقاق، وكتــاب الریــاح والهـواء والنــار، كتــاب 

ط، وكتاب المواصلات الشعر والشعراء، كتاب الجمل، وكتاب احتجاج القراء، كتاب الخ
  . )3(والمذكرات، وكتاب الهجاء

  : وفاته
، وذلـك فـي ذي الحجـة سـنة سـت عشـرة )4(توفي رحمه االله تعالى فـي ریعـان شـبابه

 . )5(وثلاث مائة من الهجرة، في خلافة المقتدر

                             
 . 2536: ، ص6: معجم الأدباء، ج. الحموي) 1(
 . 339: ، ص4: وفیات الأعیان، ج. ابن خلكان) 2(
 . 2536: ، ص6: معجم الأدباء، ج. الحموي) 3(
الأعــلام، دار العلــم للملایــین، ). م2002(محمــد بــن علــي الزركلــي، خیــر الــدین بــن محمــود بــن ) 4(

 . 136: ، ص6: بیروت ـ لبنان، الطبعة الخامسة عشرة، ج
 . 2536: ، ص6: معجم الأدباء، ج. الحموي) 5(
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  الفصل الأول
  الأصل اللغوي وأثره في توجیه الظاهرة اللغویة في المستوى الصوتي

  
الدراسة اللغویة كحالهـا قـدیماً، إذ كانـت تؤخـذ اللغـة كـلاً متكـاملاً، وتتشـابك لم تعد 

فیهــا الأصــول والفــروع، كمــا أنهــا لا تمیــز بــین المســتویات اللغویــة المختلفــة، كالمســتوى 
النحوي، والمستوى الصرفي، والمستوى الصوتي، بل تتعامل مع النظام اللغوي على أنـه 

نتجــه العلـــم اللغــوي القـــدیم مـــن نتاجــات لغویـــة منطقیـــة نســیج واحـــد متكامــل، ورغـــم مـــا أ
سلیمة، غیـر أن العلـم اللغـوي المعاصـر اسـتطاع أن یكشـف لنـا عـن مجموعـة أكبـر مـن 
النتاجـــات، وینطلـــق فـــي علـــوم اللغـــة انطلاقـــاً مختلفـــاً تمامـــاً عمـــا كـــان علیـــه الحـــال فـــي 

فقـد صـارت اللغــة السـابق، ویرجـع هـذا إلـى طبیعـة التطـور الحـدیث فـي الـدرس اللغـوي، 
تــُـدرس ضـــمن مســـتویات لغویـــة متعـــددة، ویُنظـــر لكـــل واحـــد مـــن هـــذه المســـتویات وفـــق 
منظوره الخاص، مّما أسهم في تعمیق الدراسة اللغویة العربیـة وغیرهـا مـن لغـات العـالم، 
فاللغــة إذن تــُدرس وفــق مســتویاتها المتعــددة، ویؤخــذ كــل مســتوى منهــا علــى حــدة، وذلــك 

سـاب اللغـة أصـلاً، إذ یكتسـبها الإنسـان وفـق مسـتویاتها المتعـددة ولا ناتج عن طبیعة اكت
  . )1(یأخذها دفعة واحدة

ـــى مســـتویات متعـــددة، یمكننـــا أن نجعلهـــا فـــي هـــذه  ومـــن هنـــا فـــإَّن اللغـــة تنقســـم إل
المســـتوى الصـــوتي، والمســتوى الصـــرفي، والمســـتوى : الدراســة ثلاثـــة مســـتویات ألا وهــي

  . النحوي
الصـــوتي فهـــو ذلـــك النظـــام الكلامـــي التصـــویتي النـــاتج عـــن نطـــق فأمـــا المســـتوى 

یبیـــة لتلـــك الأصـــوات مـــع الأصـــوات الكلامیـــة العربیـــة، والنـــاتج أیضـــاً مـــن الطبیعـــة الترك
، والامتـــزاج الواضـــح بـــین الصـــفات والمخـــارج فـــي تلـــك الأصـــوات، بعضـــها مـــع  بعـــض

إلــى إیجــاد أنظمــة  عــلاوة علــى مقــدار التجــانس اللفظــي بینهــا، كمــا یعمــد هــذا المســتوى
ـــات التـــي تـــربط بـــین هـــذه الأصـــوات اللغویـــة المختلفـــة، ویمكـــن القـــول بـــأنَّ هـــذه  العلاق

                             
علـــم اللغــة مقدمـــة للقـــارئ العربــي، دار الفكـــر العربـــي، القــاهرة ـ ). م1997(الســعران، محمـــود ) 1(

 . 12: مصر، الطبعة الثانیة، ص
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الأصـوات الكلامیــة تــُدرس بطـرق حدیثــة متعــددة، غیــر أنَّ هـذه الطــرق الحدیثــة لا تخلــو 
مــــن العــــودة إلــــى طبیعــــة الأنظمــــة العلائقیــــة بــــین تلــــك الأصــــوات بصــــفاتها ومخارجهــــا 

ـــین تلـــك وخصائصـــها المتعـــدد ـــات ب ـــل هـــذه العلاق ـــال مث ـــة أخـــرى فـــإن إغف ة، ومـــن ناحی
الأصـــوات لا یعــــود بالفائــــدة علـــى الــــدرس اللغــــوي، وإنمــــا یبقـــى الأمــــر حبــــیس الدراســــة 
الكلامیة لا دخل له باللغة، فإذا أردنا أن نوضح ذلك الموقع للأصوات ضمن اللغـة فـلا 

  . )1(صواتبد من الحدیث عن أنظمة العلاقات المختلفة بین تلك الأ
وغالبــاً مــا تكــون هــذه العلاقــات مختصــة بجوانــب الصــفات والمخــارج والخصــائص 
ـــل هنـــاك مجموعـــة مـــن  ـــد هـــذه الدرجـــة، ب ـــك الأصـــوات، ولا یقـــف الأمـــر عن النطقیـــة لتل
ـــة،  ـــوق التركیبی ـــي علـــم الأصـــوات الحـــدیث بالأصـــوات ف ـــي یطلـــق علیهـــا ف العلاقـــات الت

صوات یطلق علیها اسـم هذه المجموعة من الأ كالنغم، والنبر، والاختلاس، وغیرها، فإن
التركیبیـــة، ولهـــا وظیفـــة كلامیـــة خاصـــة بهـــا تختلـــف عـــن تلـــك الوظیفـــة  الأصـــوات فـــوق

الكلامیــة للأصــوات التركیبیــة، وهــي لا تقــل أهمیــة عــن تلــك الأصــوات التركیبیــة، ولهــا 
  . )2(ةدورها المهم والفعَّال في مسألة العلاقات التصویتیة بین الأصوات المتعدد

ولكــي تـــتمكن اللغـــة مــن المحافظـــة علـــى أصـــواتها دون تغّییــر كبیـــر یطـــرأ علیهـــا، 
وتتمكن من ناحیة أخرى من دراسة تلك الأصوات وفق طبیعة سلیمة محددة، فلا بد لها 
مـن الاحتفـاظ بنصـوص لغویــة منقولـة شـفاهاً وسـماعا عــن أهـل اللغـة نفسـها، وأن تكــون 

وطة ودقیقـــة، فــلا یـــداخلها الخلـــل أو التبـــدیل أو تلــك النصـــوص قـــد نُقِلــت بصـــورة مضـــب
التغییر، وهذا ما یمكن أن نجده في اللغة العربیة، فهي لغـة قـد احتفظـت بـنص دقیـق لا 
یتطــرق إلیــه الشــك أو التبــدیل أو التحریــف، فقــد نُقــل جــیلاً بعــد جیــل، شــفاهاً عــن النبــي 

ارتـبط بـه مـن العلـوم الأخـرى  الكریم ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ ألا وهـو القـرآن الكـریم ومـا
ــم التجویــد، وغیرهــا، فــإنَّ جمیعهــا هــذه  التــي تخــص القــرآن الكــریم، كعلــم القــراءات، وعل

                             
اللغة العربیة معناها ومبناها، دار عالم الكتـب، بیـروت ـ لبنـان، الطبعـة ). م2006(حسان، تمام ) 1(

 . 33: الخامسة، ص
اللغـة، دار النهضــة العربیـة، القــاهرة ـ مصــر، الطبعـة الأولــى، اللغــة وعلـم ). ت.د(لیـونز، جـون ) 2(

 . 134: ص
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ــة للقــرآن الكــریم أُخِــذت مشــافهة عــن  العلــوم التــي لهــا علاقتهــا المباشــرة بالطبیعــة النطقی
نموذجـاً حتى وصلت إلینا، ومن هنـا فإنهـا تمثـل  -صلى االله علیه وسلم-الرسول الكریم 

  . )1(مهماً في دراسة المستوى الصوتي في اللغة العربیة
وأصوات اللغة جمیعها لها دورها البارز في تشـكیل النظـام الصـوتي العربـي، غیـر 
أن بعض هذه الأصوات یمتاز بخصوصیة وفعالیة أكبر من غیره من الأصوات اللغویة 

یــؤثران فــي المســتوى الصــوتي  لا كصــوتي الــواو والیــاء، إذ إنَّ هــذان الصــوتانالأخــرى، 
فحســب، بــل لهمــا أثرهمــا الكبیــر والواســع فــي المســتویین الصــرفي والنحــوي كــذلك، ولقــد 

  . )2(حظي هذین الصوتین بدراسات مستفیضة منذ بدایة الدرس اللغوي العربي
وعموماً فإن بعض الدارسـین المحـدثین یـرون أنَّ أي دراسـة لغویـة لنظـام لغـوي مـا 

، وهـذا دلیـل )3(من المسـتوى الصـوتي دون سـواه مـن المسـتویات الأخـرىیتوجب أن یبدأ 
  . على أهمیة هذا المستوى من بین المستویات اللغویة الأخرى

الأصـــل اللغـــوي وأثـــره فـــي توجیـــه الظــــاهرة  ا الفصـــل ســـیتناول الباحـــث وفـــي هـــذ
ـــي ســـواهما مـــن ـــي الإدغـــام، أم ف ـــي التنـــوین، أم ف ـــة، ســـواء ف ـــي اللغـــة العربی  الصـــوتیة ف

  . الظواهر الصوتیة الأخرى
  

  ظاهرة التنوین والتمییم: المبحث الأول
التنوین حالة صوتیة اتَّسمت بها العربیة، وهو عبارة عـن نـون سـاكنة تلحـق أواخـر 
الأســـماء، ویتوجـــب أن نمیـــز بـــین هـــذه النـــون وتلـــك النـــون الســـاكنة التـــي تلحـــق أواخـــر 

  . )4(تنویناً الأفعال من أجل تأكیدها، فهذه الأخیرة لیست 
                             

أثـر القـراءات القرآنیـة فـي الصـناعة المعجمیـة تـاج ). م2010(القادوسي، عبد الرزاق بن حمودة ) 1(
رجــب عبــد الجــواد إبــراهیم، قســم اللغــة العربیــة، كلیــة : العــروس نموذجــاً، رســالة دكتــوراه بإشــراف

 . 14: لوان، مصر، صالآداب، جامعة ح
 . 53: دراسات في علم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر، ص). ت.د(بشر، كمال ) 2(
 . 8: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص. السعران) 3(
التوقیـف ). م1990(، والمنـاوي، عبـد الـرءوف بـن تـاج العـارفین 67: التعریفات، ص. الجرجاني) 4(

 . 110: الم الكتب، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، صعلى مهمات التعاریف، دار ع
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والتنوین صوت له مخرجه یلزم أواخر الأسماء، وهو ثابت في اللفظ لا في الخـط، 
إذ لا یُكتب خطاً، ولقد سُمي تنویناً لأنه؛ من إحداث المـتكلم، وذلـك لأن صـیغة التفعیـل 
تختص بالأحداث، والتنوین لیس من بنیة الاسم أو الكلمة، وإنما هـو طـارئ علیهـا، زائـد 

  . )1(على بنیتها
صـوتي یمكننـا أن نـرى أن  اً لغویـ اً ومن خلال النظـر فـي مفهـوم التنـوین كمصـطلح

  : التنوین یختص بسمات صوتیة هي
  . هو نون، والنون صوت له مخرجه.  1
  . هذه النون ساكنة، ولا تتحرك.  2
  . هذه النون ثابتة في اللفظ، ساقطة في الخط.  3
  . الأفعال والحروفهذه النون تلحق أواخر الأسماء دون .  4
یترتب على وجود هذه النون في أواخر الاسم حكم دلالي یتمثل بأن الاسـم نكـرة، .  5

  . )2(أو أنه متمكن في باب الاسمیة
تنــــوین : الأول: والنحــــاة یجعلــــون أقســــام التنــــوین المختصــــة بالاســــم أربعــــة، هــــي

ى أن الاسـم مـتمكن التمكین، وهو التنـوین اللاحـق للأسـماء كزیـدٍ، وعمـروٍ، فهـو یـدل علـ
تنـوین التنكیـر، وهـو اللاحـق للأسـماء : في باب الاسمیة، وذلك لخفتـه وطلاقتـه، والثـاني

: تنـوین المقابلـة: سیبویه، للدلالة على تنكیـر ذلـك الاسـم المعرفـة، والثالـث: المبنیة، مثل
ــالنون فــي جمــع المــذكر الســالم،  وهــو التنــوین اللاحــق لجمــع المؤنــث الســالم مقابلــة لــه ب

جوارٍ، وغـواشٍ، فهـو : تنوین العوض، وهو إما أن یكون عوضاً من حرف، مثل: والرابع
، وبعـضٌ، فهـو عـوض عـن المضـاف : عوض عن الیاء، أو عوضاً عن كلمة، مثـل كـلٌّ

                             
الكلیــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة، ). ت.د(الكفــوي، أبــو البقــاء أیــوب بــن موســى )1(

 . 292: عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، ص: تحقیق
الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني، ). م1993(المرادي، أبو محمد حسـن بـن قاسـم : انظر مثلاً ) 2(

فخــر الــدین قبــاوة، ومحمــد نــدیم فاضــل، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة : تحقیــق
 . 145: الأولى، ص
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حینئذٍ، فالتنوین هاهنا عوض من الجملـة التـي یتوجـب : إلیه، أو عوضاً عن جملة، مثل
  . )1("إذ"أن تضاف إلى 

إلى نوعین آخـرین للتنـوین یختصـان بالقافیـة الشـعریة أیـاً كـان جـنس  ویشیر النحاة
وهـو الـذي یلحـق القـوافي المطلقـة، ویكـون القصـد منـه : تنـوین التـرنم: الكلمة فیها، وهمـا

التنــوین الغــالي، وهــو مــا ذكــره الأخفــش وأثبتــه، وهــو : عــدم نطــق صــوت العلــة، والثــاني
  . )2(الذي یلحق أواخر القوافي المقیدة

نــاء علــى مــا ســبق، فإنــه یظهــر لنــا كیــف أن التنــوین مــا هــو إلا ظــاهرة صــوتیة وب
امتــازت بهــا الأســماء النكــرة المتمكنــة فــي اللغــة العربیــة، وهــذه الظــاهرة یمكــن أن تكــون 
ذات أصول قدیمة، ویمكن أن تكون قد طرأت على الكـلام العربـي بنـاء علـى مـا حصـل 

نـورد الحــدیث عـن هـذه الظــاهرة اللغویـة ضــمن  مـن إیجـاد الحركــات، لـذا فإننـا ارتأینــا أن
  . هذا الفصل الذي یتناول أثر الأصل في توجیه الظاهرة اللغویة في المستوى الصوتي

الأصول فـي النحـو، بوصـفه میـدان : ویحسن بنا أن نذكر مفهوم التنوین في كتاب
نة، وإنمـا والتنـوین نـون صـحیحة سـاك: "الدراسة، إذ یقـول ابـن السـراج فـي مفهـوم التنـوین

خصــها النحویــون بهــذا اللقــب لیفرقــوا بینهــا وبــین النــون الزائــدة المتحركــة التــي تكــون فــي 
  . )3("التثنیة والجمع

فتعریــــف ابــــن الســــراج الســــابق یشــــتمل علــــى مظهــــرین لغــــویین یتبعــــان لمســــتویین 
نــون : فهـو المســتوى الصــوتي، والمتمثــل بقـول ابــن الســراج: لغـویین، أمــا المســتوى الأول

وذلك مـن خـلال حدیثـه عـن : حة ساكنة، أما المستوى الثاني فهو المستوى النحويصحی
سبب وضع هذا التنوین في اللغة، وأنه سُمي بذلك تفریقاً له عـن تلـك النـون التـي تلحـق 

                             
أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك، ). ت.د(ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد )1(

 . 39ـ  38: ، ص1: ار الفكر، بیروت ـ لبنان، جیوسف الشیخ محمد البقاعي، د: تحقیق
شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ). م1980(ابــن عقیــل، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الهمــداني المصــري )2(

محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار التــراث، ودار مصــر للطباعــة، ســعید : ابــن مالــك، تحقیــق
 . 20، 17: ، ص1: ون، ججودت السحار وشركاؤه، القاهرة ـ مصر، الطبعة العشر 

عبـــد : الأصـــول فـــي النحـــو، تحقیـــق). ت.د(ابـــن الســـراج، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الســـري بـــن ســـهل )3(
 . 46: ، ص1: الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، ج
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المثنــى والجمــع، ومــن ناحیــة أخــرى فقــد عــد ابــن الســراج التنــوین فــي أصــله نونــاً ســاكنة، 
  . اج نون ساكنة صحیحةفالتنوین في أصله عند ابن السر 

فما دام أن التنوین عنده یشابه النون التي تلحق المثنـى والجمـع، فهـو طـارئ علـى 
الاسم، والأصل أن الأسماء غیر منونة، والتنوین دخل زیادة على بنیة الكلمـة، فالأصـل 
فـــي الكلمـــة أنهـــا بـــلا تنـــوین، كمـــا أن الأصـــل فـــي المثنـــى والجمـــع الإفـــراد بـــلا نـــون فـــي 

  . )1(آخرهما
صل في التنوین أنه لاحق للأسـماء زائـد علـى بنیـة الكلمـة، وأنـه لـیس مـن إذن فالأ

بنیتها أصلاً، ومن هنا جعل النحـاة لوجـود هـذا التنـوین فـي الكلمـة معنـى كمـا أشـرنا مـن 
  قبل إلى أنواع التنوین، ولكن ثمة سؤال، هل هذا الأصل وضعي أم افتراضي؟ 

لـه أصـل وضـعي یـدل علـى أنـه مزیـد علـى بنیـة أن التنـوین  أنا الباحـث وفي ظني
الكلمة، ویدلنا على ذلك أنه ساقط فـي الوقـف، فـلا یثبـت التنـوین وقفـاً، وهـو بهـذه المیـزة 
یختلف عن النون التي تزاد للمثنى والجمع، فهو أضعف منها، إذ هو ساقط في الوقف، 

  . )2(في حین أنها ثابتة في الوصل والوقف
اج في حدیثه السابق أن الأصـل فـي التنـوین أن یـأتي سـاكناً، كما بیّن لنا ابن السر 

ــالتنوین عنــده ینكســر لالتقــاء  غیــر أنــه قــد یخــرج عــن أصــله فینكســر إذا لحقــه ســاكن، ف
، ففي هذه الحالة أیضاً )3("والتنوین یُكسر لالتقاء الساكنین: "الساكنین، یقول ابن السراج

رض علیــه ألا وهــو وجــود الســاكن خــرج التنــوین عــن أصــله، وحُــرك بالكســر بســبب عــا
  . بعده

                             
محمـد : شـرح شـافیة ابـن الحاجـب، تحقیـق). م1975(الإستراباذي، محمد بن الحسن نجم الـدین ) 1(

نـور الحسـن، ومحمـد الزفــزاف، ومحمـد محیـي الــدین عبـد الحمیـد، دار الكتــب العلمیـة، بیـروت ـ 
 . 225: ، ص2: لبنان، الطبعة الأولى، ج

محمــود : علـل النحــو، تحقیـق). م1999(ابـن الـوراق، أبــو الحسـن محمـد بــن عبـد االله بــن العبـاس )2(
 . 507: جاسم محمد الدرویش، مكتبة الرشد، الریاض ـ السعودیة، الطبعة الأولى، ص

 . 202: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
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ـــوین فـــي بعـــض مظـــاهر اللغـــة الأخـــرى  ـــن الســـراج یشـــیر إلـــى أصـــل التن ونجـــد اب
ـــون  ـــر المن ـــون كـــالنكرة، واســـم الفعـــل غی كأســـماء الأفعـــال، فیجعـــل مـــن اســـم الفعـــل المن

الأمـــر بـــأن یزیـــدك مـــن الحـــدیث المعهـــودِ  فأمـــا إیـــه وآه فمعنـــى إیـــهْ  : "كالمعرفـــة، یقـــول
: هـات حـدیثاً وذاك كأنـه قـال: كأنـك قلـت، إیـهٍ والتنـوین للتنكیـر: فإذا نونت قلـت، بینكما

  . )1("هات الحدیث
الزیــــادة علــــى حــــدیث معهــــود بــــین : إیــــه: اســــما فعــــلٍ أمــــر، ومعنــــى" إیـــه، وآه"إن 

یث غیــر معــروف بینهمــا، الطــرفین، معــروف بینهمــا، أمــا إذا نوّنــت فإنهــا تــدل علــى حــد
فهـي للدلالـة علـى الكـف " آه"ولكنها تبقى دالة على معنـى الزیـادة فـي هـذا الحـدیث، أمـا 

عن الحـدیث فـي أمـر معهـود بـین المتحـادثین، أمـا إذا نونـت فإنهـا تـدل علـى الكـف عـن 
  . )2(حدیث غیر معهود لدى المتحادثین

أنـــه هاهنـــا قـــد جـــاء لتنكیـــر ولــو أردنـــا أن نعـــي تمامـــاً كیـــف حكمنـــا علــى التنـــوین ب
ــیَّن ذلــك مــن خــلال الأصــل اللغــوي  الحــدیث الــذي هــو بــین المتحــادثین، اســتطعنا أن نب
الذي وُضع من أجله التنوین في الجوانـب الدلالیـة، فـإنَّ التنـوین موضـوعٌ لتنكیـر الاسـم، 

 رجــلٌ، اســـم نكــرة، كمـــا أن مــن أنـــواع التنــوین تنـــوین التنكیــر، وهـــو الــذي یـــدخل: فقولنــا
الأســماء المبنیــة المعرفــة التــي إذا نوّنــت نُكّــرت، لأن التنــوین علامــة التنكیــر، فلمــا دخــل 

  . )3(اسم الفعل هاهنا دل على تنكیر معناه
ویمكننـا أن نلحــظ هاهنــا شـیئاً مــن التمیــز فـي هــذا التنكیــر الـذي حملــه التنــوین فــي 

ــر الأســ : ماء بــالتنوین، فقولنــا مــثلاً اســم الفعــل، فإنــه لــم یُنكّــر اســم الفعــل نفســه، كمــا تنُكَّ
نفسها، في حین أن هذا التنـوین حـین دخـل اسـم " سیبویه"سیبویهٍ، یدل على تنكیر كلمة 

                             
 . 130: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
أحمـد بـن سـعید : الفصیح، تحقیقإسفار ). هـ1420(الهروي، أبو سهل محمد بن علي بن محمد )2(

بن محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنـورة ـ السـعودیة، الطبعـة 
 . 173: ، ص1: الأولى، ج

همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع، ). ت.د(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكـر جـلال الـدین )3(
 . 496: ، ص2: التوفیقیة، القاهرة ـ مصر، ج عبد الحمید هنداوي، المكتبة: تحقیق
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" إیـهٍ "الفعل لم یدل على تنكیـره، وإنمـا دل علـى تنكیـر المعنـى المـرتبط بـه، فتنـوین كلمـة 
المتـداول  لا یدل على أن اسم الفعل نفسه هو النكرة، وإنما یـدل علـى أن معنـى الحـدیث

  . ، فالمُنكَّر الحدیث ولیس اسم الفعل"آهٍ "بین الطرفین بأنه نكرة، وهكذا في 
لقد استطاع ابن السراج أن یوظَّفَ أصل التنوین في سـبیل توجیـه إحـدى الظـواهر 
اللغویـة المتمثلــة فـي إدخــال هـذا التنــوین علـى اســم الفعـل هــذا، فاسـم الفعــل لـیس بمنزلــة 

فإنه لا یمكن أن یقال إن هذا التنوین تنوین تمكین، بـل لا بـد مـن  الأسماء المتمكنة، لذا
الحدیث عن شيء آخر مرتبط بهذا التنوین، ألا وهو التنكیر، فالتنوین كمـا علمنـا یـدخل 
ــا بقــي  الأســماء النكــرة، ولا یجتمــع التنــوین مــع الألــف والــلام، أو مــع الإضــافة، فمــن هن

ن لتنكیــره، فصـــارت الاســم المنــون نكــرة، وهــذا مــا حصــل فـــي هنــا ، فــإنَّ اســم الفعــل نُــوِّ
الدلالة مرتبطة بهذا التنكیر، وصار المعنى مختص بجانب تنكیر الحـدیث الـذي ضـربه 

  . ابن السراج مثلاً لذلك
ـــاً مباشـــراً ظـــاهرة  ـــي تتعلـــق بـــالتنوین تعلَّق ـــرز الظـــواهر اللغویـــة الت وإن مـــن بـــین أب

بـدل النـون، وتبـرز هـذه الظـاهرة فـي عـدد التمییم، وهـي عبـارة عـن إلحـاق الأسـماء میمـاً 
من اللغات السامیة كالعبریة والحمیریة، وهناك مجموعة من الألفاظ التي یظن البـاحثون 

  . )1(أنها قد جاءت على أصل التمییم في اللغات السامیة، فألحق الاسم فیها بالمیم
تعمال ظـاهر فـي فالتمییم إذن ظاهرة تقابل ظاهرة التنوین، غیر أنَّه لـم یعـد لهـا اسـ

اللغة العربیة الفصـحى، وذلـك أن التنـوین حَـلَّ محـلَّ هـذه الظـاهرة تمامـاً، ولـم یبـقَ سـوى 
مجموعة قلیلة مـن الألفـاظ التـي تـدل علـى أنّ هـذه الظـاهرة كانـت مسـتعملة یومـاً مـا فـي 
العربیة، وسنشیر لهذه الألفاظ لاحقاً، ولقد استطاع بعض الباحثین المحـدثین أن یفسـروا 

                             
علـم اللغـة العربیـة، دار غریـب للنشـر والتوزیـع، عمـان ـ الأردن، ). ت.د(حجازي، محمـود فهمـي ) 1(

 . 207: الطبعة الأولى، ص
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كثیــراً مــن هــذه الألفــاظ اللغویــة بظــاهرة التمیــیم التــي تمثــل فــي اللغــات الســامیة الأخــرى، 
  . )1(ولها بعض البقایا في العربیة

وكما أشرنا من قبل فإنّ مجموعة من الألفـاظ فـي العربیـة تنتهـي بمـیم زائـدة فسّـرها 
امیة الأخـرى، بعض المحـدثین بأنَّهـا ملمـح مـن ملامـح التمیـیم الـذي نـراه فـي اللغـات السـ

ــذكر أنَّ العلمــاء العــرب القــدماء قــد تنبهــوا لهــذه المــیم، وبیّنــوا أنهــا تــزاد فــي  والجــدیر بال
بعض الرباعي، فهي لیست من أصل الكلمة، ومن الذین تحدثوا عنها و عقد لها فصلاً 
خاصـاً وعـددها كمــا وردت عنـد مـن ســبقه السـیوطي، فقــد ذكـر عـدداً مــن هـذه الأســماء، 

مـن الصـلد، وناقـة : لعظیم الاست، وناقـة صـلدم: لشدید الزرقة، وستهم: زرقم: من بینها
من الفساحة، وجُلهم مـن جلهـة : مأخوذ من الضرز، أي الصلابة، ورجلٌ فُسحم: ضِرزم

مــن الســلاطة وهــو الطویــل، وكــردم مــن : مــن الخلــج والانتــزاع، وســلطم: الــوادي، وخلجــم
زائدة على هذا النسق، " ابنم"أن المیم من  أي قصیر القامة، كما ذكر: الصلابة، وشبرم

فُوَیْـه، فثبتـت : فـوه وفـاه وفیـه، وقـالوا فـي تصـغیره: وإنمـا الأصـل" الفـم"وكذلك الحال فـي 
  . )2(أفمامهم: أفواههم، ولم یقل: الهاء، وفي التنزیل

فمـن خـلال مـا سـبق یظهــر لنـا كیـف أنَّ العلمـاء العــرب القـدماء قـد تنبَّهـوا أنَّ هــذه 
م زائــدة ولیســت أصــلاً فــي الكلمــة، وحــاولوا أنْ یجمعــوا تلــك الألفــاظ التــي اشــتُهرت المــی

بیـنهم واشـتملت علـى تلـك المــیم الزائـدة، غیـر أنَّ المحـدثین نظــروا إلـى هـذه المسـألة مــن 
منظــور آخــر مختلــف تمامــاً عــن منظــور القــدماء، وذلــك أنَّ هــذه المــیم مــا هــي إلا بقایــا 

  . ت من الاستعمال اللغوي العربيلظاهرة التمییم التي اختف

                             
تــداخل الأصــول اللغویــة وأثــره فــي بنــاء المعجــم، ). م2002(الصــاعدي، عبــد الــرزاق بــن فــراج ) 1(

، 1: عمـادة البحـث العلمـي، الجامعـة الإسـلامیة، المدینـة المنـورة ـ السـعودیة، الطبعـة الأولـى، ج
 . 568: ص

أنواعهـا، المزهـر فـي علـوم اللغـة و ). م1998(السیوطي، جلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ) 2(
: ، ص2: فــؤاد علــي منصــور، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، ج: تحقیـق
224 . 
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انطلــق المحــدثون فــي نظــرتهم إلــى هــذه الظــاهرة مــن وجهــة نظــر مقارنــة باللغــات  
السامیة الأخرى، إذ لم یقتصر الحال عندهم على النظر في اللغة العربیة وحدها وحشـد 

وتیة الأمثلة الكثیرة على هذه الظاهرة، بل انتقل الأمر بهم إلى مقارنة هـذه الظـاهرة الصـ
بغیرها من اللغات السامیة الأخرى التي تظهر التمییم إلى جوار التنوین، مَّما قادهم إلى 
القـول بــأن ظــاهرة التمیـیم هــذه كانــت مســتعملة یومـاً مــا فــي عمــر اللغـة العربیــة، ثــم إنهــا 

  . )1(اندثرت وماتت، وبقیت هذه الألفاظ التي تمثل بقایا تلك الظاهرة الصوتیة
ج للحـــدیث عـــن بعـــض هـــذه الأســـماء التـــي انتهـــت بتلـــك المـــیم تعـــرض ابـــن الســـرا

الزائدة، وبین موقفه منها بناء على الأصل اللغوي عنـده المتمثـل بـالتنوین المـرتبط بـدوره 
، ومـررت بـابنمٍ ، ورأیـت ابنمًـا، هـذا ابـنمٌ : إنمـا قـالوا : "بظاهرة الإعراب، یقول ابن السراج

ذلك فـي الضـم والنصـب؛ لأن هـذه المـیم زیـدت  فكسروا ما قبل المیم إذا انكسرت وفعلوا
فلما زیدت علیـه مـیم أُعربـت ، وكان الإِعراب یقع على آخره، على اسم كان منفردًا منها

  . )2("وأُعربت ما قبلها إذ كانت تسقط فرجع الإِعراب إلیه، المیم إذ كانت طرفًا
لقد ربط ابن السراج بـین الاسـم المشـتمل علـى المـیم وظـاهرة الإعـراب التـي تـدخل 
الأسماء والأفعال في العربیة، فالمیم هي الحرف الواقع طرفاً في الكلمة، ومن هنـا فإنهـا 
حرف الإعراب، ولا بد من ظهور الحركـة الإعرابیـة علیهـا، غیـر أنَّ ابـن السـراج أوضـح 

لنون معربــة تبعــاً لحركـة المــیم فیهــا، فـإذا كانــت المــیم مرفوعــة لنـا أن العــرب قــد نطقـوا بــا
ــمة، وإذا كانــت المــیم منصــوبة، حُركــت النــون بــالفتح، وإذا كانــت المــیم  حُركــت النــون ضَّ
ركـــت النــون بالكســـرة، وذلــك تبعـــاً لحركـــة الإعــراب فیهـــا، فــإنَّ العـــرب أعربـــوا  مكســورة حُّ

عـراب، والنـون كانـت تتطـرف تـارة، وتحــذف الحـرفین؛ لأنَّ المـیم صـارت طرفـاً فحقهـا الإ

                             
آمنـة الزعبـي، مـا نسـي أصـله مـن ظـاهرتي التنـوین والتمیـیم، دراسـة تاریخیـة مقارنـة، : انظر مـثلاً ) 1(

 . 774-773، ص33/2006مجلة دراسات، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ملحق المجلَّد 
 . 370: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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، "ابــنم"أخــرى، فأخــذت العلامــة الإعرابیــة هــي أیضــاً، ولا یحــدث هــذا الأمــر ســوى فــي 
  . )1(من الأسماء التي یدخلها الحذف" است"، و"امرؤ"و

فبنــاء علــى كــلام ابــن الســراج الســابق یظهـــر لنــا أنــه یــرى بــأن هــذه المــیم لیســـت 
، ومـــن هنـــا فقـــد أخـــذت النـــون "ابـــن" "ابـــنم"لأصـــل فـــي كحـــروف الاســـم الأصـــلیة، وأن ا

العلامة الإعرابیة التي تظهر على المیم، شأنها في ذلك شأن حرف الإعـراب، ولـم یكـن 
الحال كالأسماء المعربـة الأخـرى التـي یظهـر فیهـا الاسـم حـاملاً للعلامـة الإعرابیـة علـى 

یجـــة لوجـــود الأصـــل حـــرف الإعـــراب فحســـب، ومـــا هـــذا التوجـــه عنـــد ابـــن الســـراج إلا نت
  . اللغوي لدیه، وهو أن الكلمة متجردة من المیم، أي أنها لیست حرف الإعراب

أمــا إذا حاولنــا تفســیر المســألة مــن وجهــة نظــر المحــدثین، فــإنَّهم یــرون أنَّ التمیــیم 
هي الأصل، والتنوین أصل ثانٍ، وإنما اكتفت العربیة بواحد من هذین الأصـلین، وانـدثر 

مــن الاســتعمال اللغــوي، والــدلیل علــى ذلــك وجــود هــذه البقایــا اللغویــة فــي الأصــل الثــاني 
  . اللغة العربیة، ووجود ظاهرة التمییم في اللغات السامیة الأخرى

ومن ناحیـة أخـرى فقـد أورد ابـن السـراج مجموعـة مـن الألفـاظ التـي ألحقـت صـوت 
ي الأسماء والصفات، المیم رابعاً فیها، وذلك عند حدیثه عن هذا الحرف ومجیئه زیادة ف

زرقـم، فُعلـُمٌ، سـتهمٌ، ودِلقـمٌ، : أولاً، ورابعاً، من بـین تلـك الأسـماء التـي ذكرهـا ابـن السـراج
ودِقعِمٌ، ودِرْدِمٌ، وغیرها مـن الأسـماء التـي جـاءت فیهـا المـیم رابعـة، ولـم یعلـق علیهـا ابـن 

  . )2(السراج غیر هذا الكلام
ـــن الســـراج  ـــي ذكرهـــا اب ـــاظ الت جعلهـــا ســـبیلاً للحـــدیث عـــن لحـــاق المـــیم فهـــذه الألف

لــلأزرق، : بالأســماء، ولــم یتعــرض للأصــل إلا مــن ناحیــة المعنــى، فقــال فــي زرقــم مــثلاً 
لكبیــر الاســت، ومــا إیــراده لهــذه المعــاني إلا لبیــان أنَّ الأصــل بغیــر المــیم، " ســتهم"وفــي 

  . وأنَّ المیم زائدة

                             
محمـد عبـد الخـالق عضـیمة، دار : المقتضـب، تحقیـق). ت.د(المبرد، أبو العباس محمد بـن یزیـد )1(

 . 93: ، ص2: عالم الكتب، بیروت ـ لبنان، ج
 . 208: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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غـــة العربیــة اتجـــه نحــو الأصـــل إذن فــإنَّ توجیـــه ابــن الســـراج لهــذه الظـــاهرة فــي الل
اللغــوي لهــذه الكلمــة، فــرأى أنَّ هــذه المــیم مــا هــي إلا زیــادة علــى الكلمــة، غیــر أنــه فــي 
بعــض الأحیــان لــم یكــن مؤكــداً علــى زیــادة هــذه المــیم، وذلــك مــا رأینــاه عنــد حدیثــه عــن 

فعلـــل وجـــود الحركـــة الشـــبیهة بحركـــة الإعـــراب بـــأنَّ المـــیم قـــد تُحـــذف فـــي بعـــض " ابـــنم"
، فیلزمهــــا علامــــة الإعــــراب، ومـــن هنــــا أخــــذت العلامــــة "ابـــن" "ابــــنم"حیـــان، فتصــــبح الأ

الإعرابیة التي لحقت المیم، فتوجیه ابن السراج للتمییم تمثل بوصفها بالزائدة في الكلمة، 
  . وأن الأصل بنیة الكلمة الأساسیة

ا وفـي نهایــة هــذا المبحــث یشــیر الباحــث إلــى بعــض الفروقــات التــي یمكــن أن نراهــ
  : بین التنوین والتمییم كظاهرتین متمیزتین في اللغة العربیة، وهي

إنَّ التنــوین لا یحمــل حركــة، بــل هــو ســاكن، ولا یتحــرك إلا لالتقــاء الســاكنین فإنــه . أ 
یتحرك بالكسر، في حین أن المیم تتحرك بحركة إعرابیة مناسبة لموقع الكلمة مـن 

  . الإعراب
بیة خاصة به، وإنما یشار إلیه بتضعیف الحركـة، فـي لا یأخذ التنوین علامة كتا. ب 

  . حین أنَّ التمییم له علامة كتابیة خاصة به، ألا وهي رسم المیم نفسها
إنَّ بعـض الكلمـات التــي یلحقهـا صــوت المـیم الـذي یُفتــرض أنـه مــن بقایـا ظــاهرة . ج 

ــنمٌ، : التمیــیم یحمــل الحــرف الســابق لــه علامــة الإعــراب أیضــاً، وذلــك مثــل فــإن اب
النون تُضم في حالة الرفع، وتفتح في حالة النصـب، وتكسـر فـي حالـة الجـر، فـي 

  . حین أن هذا لا یحصل مع أي كلمة أخرى منونة
ربمــا كــان الســبب فــي وجــود هــذه الفروقــات بــین التنــوین والتمیــیم عائــد إلــى طبیعــة 

لك، لــذا فهـو لــم الاسـتعمال اللغــوي، فـإنَّ التنــوین مسـتعمل فــي اللغـة، والتمیــیم لـم یعــد كـذ
یتطور ولم یتغیَّر، وما لـدینا لا یعـدو أن یكـون مجـرد بقایـا لغویـة لا تمثـل ظـاهرة التمیـیم 

  . بأكملها
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  ظاهرة الإدغام: المبحث الثاني
والإدغام ظاهرة مشتركة تقریباً بـین الصـرف والصـوت، غیـر أنَّ الباحـث یـرى أنهَّـا 

فیة، فإنَّ الإدغام مختص بناحیة إدخال متعلقة بالصوت أكثر من تعلقها بالجوانب الصر 
أدغمـــت الثیـــاب فـــي الوعـــاء إذا : الصــوت فـــي الصـــوت، هكـــذا قیـــل فـــي اللغـــة، إذ یقـــال

أدخلتها فیه، ومن هنا سُمي الإدغام بهذا الاسم، فهو مختص بإدخال الأصوات بعضها 
في بعـض، أي إدخـال الحـرف السـاكن فـي المتحـرك بعـده بحیـث یصـبحان حرفـاً واحـداً، 
وربما دلَّ الإدغام على شيء آخر یتمثل بمكوث اللسـان فـي مخـرج الصـوت مـدة أطـول 
من مكوثه في حالة النطق بالحرف الواحد، فیكون مقدار مكوث اللسـان فـي مخـرج ذلـك 

  . )1(الصوت بمقدار صوتین
ویــرى عبــد القــادر مرعــي أن الإدغــام وفقــاً لمــا أنتجــه علمــاء الأصــوات المحــدثون 

مماثلـــة الصـــوتیة، وهـــي المماثلـــة التامـــة الرجعیـــة، حیـــث یتــــأثر ضـــرب مـــن ضـــروب ال
الصــوت الأول بالصـــوت الثـــاني تـــأثراً تامـــاً فـــي مثلــه، ویفنـــى فیـــه فنـــاءً تامـــاً، وفـــي هـــذه 

  . )2(الحالة لا یكون للصوت الأول أي أثر في النطق
ن ولكن كي تكتمل ظاهرة الإدغام على أتَّم وجه فلا بدَّ أن یكون الحرفان متلاصقی

تمامـــاً، فالحركـــات والأصـــوات التـــي  مـــا أي فاصـــل، وإنَّمـــا همـــا متجـــاورانلا یفصـــل بینه
  . )3(تفصل بین الصوتین المدغمین تؤدي إلى فشل هذه العملیة الإدغامیة

مكــوث الصــوت فــي موضــع الحــرف مــدة : فإلادغــام یطلــق علــى أمــرین اثنــین همــا
أطـول مـن المـدة المقـررة لـه، بحیـث تصــیر تلـك المـدة حـوالي الضـعف، فیصـبح الحــرف 

ـــل ـــي المتحـــرك، فیصـــیر الأول مـــن جـــنس : كحـــرفین، مث مـــدَّ، وشـــدّ، وإدخـــال الســـاكن ف
مــن مــا، : مــمَّ، فالأصــل فیهـا: لنـاالثـاني، ویســمى الأول مــدغماً، والثـاني مــدغماً فیــه، كقو 

                             
 . 14: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
 . 182: المصطلح الصوتي، ص. الخلیل) 2(
معجــم مقالیــد العلــوم فــي الحــدود ). م2004(الســیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ) 3(

: محمــد إبــراهیم عبــادة، مكتبــة الآداب، القــاهرة ـ مصــر، الطبعــة الأولــى، ص: والرســوم، تحقیــق
92 . 
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غیــر أن النــون أُدغمــت فــي المــیم فصــارتا صــوتاً واحــداً مــن جــنس الصــوت الثــاني وهــو 
  . )1(المیم

ولقــد تنــاول ســیبویه الإدغــام مــن جانبیــه، فــي كلمــة واحــدة، أم فــي كلمتــین، أمــا إذا 
لكلمــة یضــع كـان عنــده فــي كلمـة واحــدة فهــو لا یفتــرق عـن الإدغــام، فــإنَّ النـاطق بتلــك ا

ـا إذا كـان  -أي للحرفین -لسانه لهما  موضعاً واحداً لا یزول عنه حتى ینطق بهمـا، وأمَّ
الإدغام في كلمتین فإنَّ أحواله كثیرة تتعلق بسكون هذین الحرفین أو بتحركهمـا، وهكـذا، 

  . )2(فسیبویه إذن قد تناول المعنیین معاً 
ـــا ســـاكنًا : "ولابـــن الســـراج مفهـــوم الإدغـــام عنـــده، إذ یقـــ ویبـــین  وهـــو وصـــلكَ حرفً

بحــرف مثلــه مِــنْ موضــعه مِــنْ غیــر حركــة تفصــل بینهمــا ولا وقــف فیصــیرانِ بتــداخلهما 
كحرف واحد ترفع اللسان عَنهما رفعة واحدة ویشتد الحرف أَلاَ ترى أَنَّ كُـلّ حـرف شـدید 

   .)3("یقوم في العَروض والوزن مُقام حرفین الأَول مِنْهُما ساكن
  : یقوم مفهوم الإدغام عند ابن السراج على الأسس الآتیة 

  . وصل الحرف بالحرف ولم یقل إدخال الحرف بالحرف. أ 
  . هذا الوصل لا یكون بوقف ولا بحركة تفصل بین الحرفین. ب 
أن یكـون الحـرف الأول مــن جـنس الحـرف الثــاني، مـع الأخـذ بعــین الاعتبـار أنــه . ج 

  . بإیراد نوعي الإدغام فیما بعد فصّل الحدیث في هذا النمط
  . یصیر الحرفان حرفاً واحداً مشدداً بعد اتصالهما. د 

الإدغـام أَنْ : "فـي موضـع آخـر عـام فـي مباحـث كتابـه المتفرقـة ابـن السـراج ویقول
یُـدغمَ الأَولُ فـي الثـاني وهـوَ أَكثـرُ كـلامِ العــربِ ومِـنَ العـربِ مَـنْ یكـرهُ أَنْ یـدغمَ الأَصــلي 

                             
 . 43: ص التوقیف على مهمات التعاریف،. المناوي) 1(
عبــد الســلام محمـــد : الكتـــاب، تحقیــق). م1988(ســیبویه، أبــو بشــر عمــرو بـــن عثمــان بــن قنبــر )2(

 . 437: ، ص4: هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة، ج
 . 405: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
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مُـذَّكر وهـي قلیلـة فهـذا لا تعــدُّ فیـهِ الـذال بـدلاً لأَنـهُ قَلْــب : بَـدل مـن الزائـدِ فیقــول فیمـا هـو
  . )1("وبَدَل لإِدغام

ین إذن فإن فكرة الإدغام عنده شبیهة بتلـك الفكـرة التـي نراهـا عنـد غیـره مـن النحـوی
لإدغـــام إدخـــال حـــرف فـــي حـــرف آخـــر، یكـــون الأول وأصـــحاب التعـــاریف المختلفـــة،  فا

  . ا ساكناً، والثاني متحركاً منهم
لكن ابن السراج قد ألمح إلى مسألة فـي الإدغـام قـد نعـدها جـزءاً مـن هـذه الظـاهرة 
: وكیف وجهها ابن السراج في ضوء الأصل عنده، وهي إدغام الأصلي في الزائـد، مثـل

ــذْتَكِر"، فالأصــل فیهــا "مــذّكر" لــى فــي ، غیــر أنهــم أبــدلوا التــاء ذالاً فأُدخلــت الــذال الأو "مُ
  . الثانیة، فصارت الكلمة من قبیل الإدغام

وعموماً فإن النحاة یشیرون إلى أنه یُدغم الحرف بـالحرف الزائـد، ولا یجـوز إدغـام 
ــد فــي الحــرف الأصــلي، كمــا أشــار ابــن الســراج فیمــا ســبق مــن حدیثــه، فــإن الزائــد  الزائ

یتحــول إلــى یتحــول إلــى الحــرف الأصــلي، فــي حــین أن الحــرف الأصــلي لا یصــلح أن 
  . )2("مذّكر"الحرف الزائد، وهذا ما رأیناه في كلمة 

إنّ ابـن الســراج جعــل مــن الأصــل فــي إدغــام الأصــوات ســبیلاً لــه فــي الحكــم علــى 
تقلب فیها التاء ذالاً، ثم تصیر مـذذكر، ثـم تـُدغم " مْذتكر"الحالة اللغویة، فإن كلمة  هذه

  . )3("ذّكرمُ "الأولى في الثانیة، فتصیر على ذلك الكلمة 
وقــد یجــري تحــول آخــر فــي هــذه الكلمــة فتصــبح الــذال فیهــا دالاً بنــاء علــى تســهیل 

مـذّكر، ویجـوز أن تتحـوّل الكلمـة إلـى : مـذدكر، ثـم: مُـذْتكر، ثـم: النطق، فتصـبح الكلمـة
  . )4(أي من هذین الصوتین

                             
 . 271: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
اللبــــاب فـــــي علــــل البنـــــاء ). م1995(العكبــــري، أبــــو البقـــــاء عبــــد االله بـــــن الحســــین بــــن عبـــــد االله )2(

: ، ص2: عبد الإلـه النبهـان، دار الفكـر، دمشـق ـ سـوریا، الطبعـة الأولـى، ج: والإعراب، تحقیق
478 . 

 . 427: ، ص3: الكتاب، ج. سیبویه) 3(
 . 274: ، ص1: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج. ابن عقیل) 4(
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ـــى هـــ ـــد علـــق عل ـــر أنَّ ابـــن الســـراج ق ذه إذن فـــإن الأصـــل ألا یجـــري الإدغـــام، غی
مـن العـرب مـن یكـره هـذا الإدغـام فـي مثـل هـذه الحالـة،  رة في نواحي الإدغام بـأنالظاه

لكنهـا سُـمعت عــنهم، ومـن ناحیـة أخــرى فقـد وصـفها ابــن السـراج بَّأنهـا قلیلــة فـي كلامــه، 
ممَّا یدلنا على أنَّـه لا یـرى أن هـذه الناحیـة فـي ظـاهرة الإدغـام مقیسـة فـي كـلام العـرب، 

مـن  ؛، فتوجیـه ابـن السـراج لهـذا المظهـرسمع كثیـراً عـن العـربوإنما هي شاذة قلیلة لم تُ 
  .ظاهرة الإدغام یتمثل في عدها قلیلة مكروهة عند العرب

ونجد المسألة تنعكس في بعض الأحیان عند ابن السراج، فیبیَّن سبب عـدم إدغـام 
بعض الأصوات وإن كان حقها الإدغام، ویوضح ذلك انطلاقـاً مـن فكـرة سـماعیة بحتـة، 

ما یبـین سـبب عـدم إدغـام النـون مـع المـیم والـواو والیـاء والـراء والـلام فـي كلمـة واحـدة، ك
وعلم أن النون الساكنة إذا كانت في كلمة واحدة مـع المـیم والـواو والیـاء : "وذلك إذ یقول

  . )1("أنْملة، ومنْیة، وأنوك: والراء واللام فإنهم یبنونها، في نحو
ــه الســ ابــن بــیّن أنَّ صــوت النــون الســاكنة إذا تــلاه صــوت  ابق بــیّنالســراج فــي نصَّ

المــیم، أو الــواو، أو الیــاء، أو الــراء، أو الــلام، فـــإنَّ العــرب لا یــدغمون النــون فــي هـــذه 
الأصــوات، مــع أنَّ الأصــل یجیــز الإدغــام، فــالنون ســاكنة، والأصــوات التــي تلیهــا قریبــة 

العــرب لــم یــدغموها، بــل  منهــا فــي المخــرج، ومــن هنــا لا إشــكال فــي إدغامهــا، غیــر أنَّ 
  . بقیت النون الساكنة على حالها، والصوت الذي یلیها على حاله هو أیضاً 

ـحاً موضـع هـذه الأصـوات مـن الإدغـام فـي مثـل الحـالات التـي  یقول سـیبویه موضَّ
والــواو . وتكــون ســاكنةً مــع المــیم إذا كانــت مــن نفــس الحــرف بینــةً  : "ذكرهــا ابــن الســراج
ــاء بمنزلتهــا مــع ــمٌ، وقنــواء وقنیــةٌ، : وذلــك قولــك. حــروف الحلــق والی شــاةٌ زنمــاء وغــنمٌ زن

وإنمــا حملهــم علــى البیــان كراهیــةٌ الالتبــاس فیصــیر كأنــه مــن المضــاعف، . وكنیــةٌ ومنیــةٌ 
ــى حیــث لــم یخــافوا . لأنَّ هــذا المثــال قــد یكــون فــي كلامهــم مضــاعفاً  ألا تــراهم قــالوا امحَّ

  . )2("فیه المیم التباساً؛ لأنَّ هذا المثال لا تضاعف

                             
 . 355: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 455: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 2(
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فكلام سیبویه السابق یتمثل في أن العرب لم یدغموا النـون فـي المـیم والـواو والیـاء 
وغیرها من الأصوات الأخرى في مثل هذه الكلمات لسبب وجیه یتمثل بوجود اللبس في 
حال الإدغام، فإنَّ إدغام النون في بعض هذه الأصوات قد یـؤدي إلـى التباسـها بكلمـات 

فیها صوت المیم مثلاً أو الیاء مشَّدداً، فیلتبس الكلام، أمَّا إذا لم یحصل هـذا أخرى یرد 
  . الالتباس في كلامهم فإنهم یدغمون

أمّا ابن جني، فیرى أنّ الأصـل فـي مثـل هـذه الكلمـات أن تـُدغم فیهـا النـون بـالمیم 
ــ"زنْمــة"و" انمــار"مــثلاً، ومــن بــین الكلمــات أیضــاً  ــم ت أتِ علــى ، غیــر أن هــذه الكلمــات ل

أصلها من الإدغام، وإنما جاءت على حالة الإظهـار، وذلـك لأنـه لـو أُدغمـت النـون فـي 
أملــة، ومنیــة، لــو : أنملــة، لــو أدغمــت لصــارت: المــیم لالتــبس الكــلام بكــلام آخــر، فقولنــا

، ومــن هنــا فــإن العــرب لــم یــدغموا هــذه النــون الســاكنة بتلــك "أمیّــة"أدغمــت، لالتبســت بـــ 
  . )1(واحدةالأصوات في كلمة 

وكــلام ابــن جنــي لا یخــالف كــلام ابــن الســراج، فقــد أوضــح ابــن الســراج أیضــاً أن 
العرب لم یدغموا مثل هذه الحالات كي لا تلتبس بغیرها من الألفـاظ التـي تـرد فیهـا تلـك 

لأنهــم لــو أدغموهــا لالتبســت، فتــوهم الســامع أنهــا : "الأصــوات مشــددة، یقــول ابــن الســراج
ولا " انفعـل"فـأدغموا النـون لأن هـذا بنـاء لا یكـون إلا " امّحـى"لوا من المضـعف، وإنمـا قـا

  . )2("، فیُخاف أن یلتبس بهذا"افّعل"یكون في الكلام 
فكما نرى، فإن ابن السراج قـد انطلـق فـي توجیهـه لهـذه الظـاهرة اللغویـة التـي تنبـع 

ي دون أن من ظاهرة الإدغام من أصل لغوي سلیم، ألا وهو فكرة المحافظة علـى المعـان
یدخلها الالتباس، فما كان مدخلاً للالتباس فإنه یُبتعد عنه بحال مـن الأحـوال، فلمـا كـان 
الإدغـام هاهنــا قــد یشــكل التباســاً فــي الكـلام عــادت الكلمــة إلــى أصــلها الوضــعي الخــالي 

بــدلیل أنــه لــیس فــي الكــلام وزن " انمحــى: "فــي أصــلها" امَّحــى"مــن الإدغــام، فــإن كلمــة 

                             
المنصف، شـرح كتـاب التصـریف لأبـي عثمـان المـازني، ). م1954(ابن جني، أبو الفتح عثمان ) 1(

 . 73: دار إحیاء التراث القدیم، الطبعة الأولى، ص
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، وهــذا هــو الأصــل الوضــعي لهــذه الكلمــة، "انفعــل"حــین أنــه فــي الكــلام وزن فــي " افّعــل"
  . ومن هنا استطاع ابن السراج أن یوضح ما جرى في هذه الظاهرة من عدم الإدغام

أما إذا كان الحرفان المثلان في كلمة واحدة، فـإنَّ ابـن السـراج یـرى أنهمـا یـدغمان 
فـإن الشـاعر یســتطیع أن یفـك ذلـك الإدغــام، دائمـاً، إلا إذا احتـیج إلـى وزن شــعري مـثلاً 

  : )1(أما قول الشاعر: "یقول ابن السراج
  .........هَاجَكَ مِنْ أَرْوَى كُمُنْهَاض الفَكَك 

  . )2(فإنه احتاج فحرك، فجعل الفكّ الفكك
إنَّ توجیه ابن السراج هذا یكشف لنا أنَّ الكلمة كان من حقها أن تُدغم، غیـر أنَّهـا 

" فــكّ "بب مــن الأســباب، فــإنَّ الشــاعر قــد احتــاج إلــى فــك الإدغــام فــي كلمــة لــم تــُدغم لســ
  . كي یستقیم الوزن الشعري عنده" فكك"فصارت 

الكــاف قــد تكــرر بعضــه فــي جــوار  والأصــل فــي هــذه الكلمــة الإدغــام؛ لأن صــوت
، وإذا نُطِــق بــه دون إدغــام كــان ذلــك صــعباً علــى اللســان والــتكلم، ومــن هنــا كــان بعــض

مـدد، وشـدد، غیـر أنهـم لمـا : مدَّ، وشدَّ، فإن الأصل في هذا: ه أن یدغم، ومثلهالأولى ب
  . )3(استثقلوا الصوتین في جوار بعضهما أدغموا

وهذا الحكم على هذین الصوتین بالإدغام نابع مـن طبیعـة القاعـدة الأصـولیة التـي 
یُــدغما فــي  وُضــعت للإدغــام، فــإن الصــوتین إذا تمــاثلا فــي الكلمــة فــإن الأولــى بهمــا أن

بعضـهما بعضــاً، كالكــافین، والـدالین، والنــونین، وهكــذا، فالتماثــل أكبـر ســبب مــن أســباب 
  . )4(الإدغام بین الأصوات

                             
مــا یجــوز ). ت.د(القــزاز، أبــو عبــد االله محمـد بــن جعفــر : هـذا الشــطر مــن البیــت بغیــر نسـبة فــي) 1(

رمضــان عبــد التــواب، وصــلاح الــدین : للشــاعر فــي الضــرورة، حققــه ووضــع فهارســه وعلــق علیــه
 . 203: القاهرة ـ مصر، ص الهادي، دار العروبة، الكویت، بإشراف دار الفصحى،
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شــرحان علــى مــراح الأرواح فــي علــم التصــریف، شــركة ). م1959(دنقــوز، شــمس الــدین أحمــد ) 4(

 . 82: مصر، الطبعة الثالثة، صومطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة ـ 



30 
 

إذن فـــإنَّ الأصـــل الـــذي نریـــد أن یكـــون فیصـــلاً فـــي الحكـــم علـــى هـــذا الاســـتعمال 
ة، الشعري أصل وضعي متمثل بأن الحرفین المتماثلین یُدغمان إذا وقعـا فـي كلمـة واحـد

غیــر أن هــذا الشــاهد الشــعري قــد جــاء وفــق نظــام مختلــف عــن ذلــك الأصــل الوضــعي، 
  : فاضطر ابن السراج إلى بیان ذلك، فكان بیانه قائماً على ناحیتین هما

  . إیراد الأصل الوضعي الذي یُفترض أن یكون علیه الكلام: الأولى
توجیـــه هـــذا الاســـتعمال الكلامـــي المخـــالف للأصـــل الوضـــعي فـــي ظـــاهرة : الثانیـــة

الإدغام، وذلك بوصف هذا الاستعمال بأنه اضطرار في الشـعر، ولـم یـذكر ابـن السـراج 
  . غیر هذا التبریر والتوجیه لهذا الاستعمال الشعري

ي الكـلام، ومن هنا، فإنَّ تـأثیر الأصـل علـى توجیـه الظـاهرة الصـوتیة بـدا ظـاهراً فـ
فإنَّ ابن السراج حین یورد الأصل في مثل هذه الحالة، ثم یبیَّن أنَّ هذا الاستعمال لـیس 
مطابقاً للأصل، وأن الشاعر ما جاء به إلا اضطراراً، فإن ذلك كله یدل أن ابـن السـراج 
لا یقول بجواز هذا الخروج على الظاهرة اللغویة، وإنما هـو یوجههـا وفـق مـا یـراه مناسـباً 

  . في أصوله
كتابـه الأصـول فـي ومن خلال عرض أبرز مواضع الإدغـام عنـد ابـن السـراج فـي 

ـــد أنـــه اســـتطاع أن یوظـــف القاعـــدة التأصـــیلیة كـــي یوضـــح بعـــض الظـــواهر  النحـــو یتأكّ
  .اللغویة الصوتیة المتعلقة بجوانب الإدغام

  ظاهرة الإبدال: المبحث الثالث
ضــایا الصـــوتیة المتعلقــة بظـــاهرة ســنحاول فــي هـــذا المبحــث الوقــوف عنـــد أهــم الق

  . الإبدال التي وُجِّهت باعتماد رئیس على الأصول كما وردت عند ابن السراج
ــأن یُجعَــل حــرف فــي موضــع حــرف  ولا شــك أن الإبــدال ظــاهرة صــوتیة تخــتص ب

  . )1(آخر من أجل التخلص من الثقل الصوتي المتمثل في نطق بعض الحروف متجاورة
الشيء ووضع شيء آخر مكانه، وقد لا یكون هذا الرفع  وقد یختص الإبدال برفع

ــــیّن ســــبحانه حــــین قــــال ــــیِّئَاتِهِمْ : "كــــاملاً، فقــــد یبقــــى عــــین الشــــيء، كمــــا ب ــــهُ سَ ــــدِّلُ اللَّ یُبَ

                             
 . 36: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. ، والمناوي7: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
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، فالإبـــدال هاهنـــا حصـــل ولكـــن بقیـــت عـــین الشـــيء، فقـــد تبـــدلت الســــیئات )1("حَسَـــنَاتٍ 
  . )2(حسنات دون ذهابها كلیاً 

مخــــتص بوضــــع حـــرف مكــــان حــــرف آخـــر، وذلــــك بقصــــد  وعمومـــاً فــــإن الإبـــدال
التخفیف في النطق، إذ ببقاء الصـوتین متجـاورین یتحصـل الثقـل فـي نطقهمـا، ومـن هنـا 

  . )3(وقع الإبدال حتى یسهل النطق
والإبــدال ســـنة مـــن ســـنن اللغــة العربیـــة، فكثیـــراً مـــا یبــدل العـــرب بعـــض الأصـــوات 

ــ: ببعضــها الآخــر، وذلــك مثــل قــولهم ــه مدحتــه ومدهت ه، فأبــدل الحــاء هــاءً، وقیــل إن قول
، شـاهد علـى الإبـدال بـین الـراء والـلام، ")4(فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِـرْقٍ كَـالطَّوْدِ الْعَظِـیمِ : "تعالى

انفلـق الصـبح وانفـرق، : فإن هذین الصوتین كثیراً ما یبدلان في العربیة، إذ تقول العـرب
  . )5(أحدهما من الآخرفالفرق والفلق مبدلان 

ویقصد من هذه الظاهرة الصوتیة إیجاد الخفة والسهولة في نطق بعض الأصوات 
إذا جــاورت أصــواتاً أخــرى قریبــة منهــا فــي المخــرج أو الصــفة، فــإذا تجــاورت صــار مــن 
الصــعوبة بمكــان نطقهــا نطقــاً ســلیماً یخلــو مــن جهــد عضــلي عصــبي كبیــر، لــذا لجــأت 

  . ذلك الثقل الحاصل من تجاورها اللغة إلى إبدال هذه الأصوات كي تتخلص من
ولقد تحدث ابن السراج عن الإبدال في حدیثه عن التصریف، فبیّن أنَّ هـذا البـاب 
یقــال لــه التصــریف لأنَّــه یعــرض لمــا وقــع فــي الكلمــة مــن تغییــر، وبــین أن العلمــاء قــد 
خصــوا بهــذا البــاب الحــروف الأصــلیة التــي تــدخل بنیــة الكلمــة، ویخــتص هــذا النــوع مــن 

الزیــادة، والإبــدال، والحــذف، وتغییــر بالحركــة : صــریف عنــد ابــن الســراج بظــواهر هــيالت
، وحین )6(والسكون، والإدغام، فإنَّ هذه جمیعاً تدخل في باب التصریف عند ابن السراج

                             
 . 70: سورة الفرقان، آیة) 1(
 . 31: الكلیات، ص. الكفوي) 2(
 . 25: ، ص1: دستور العلماء، ج. الأحمد نكري) 3(
 . 63: سورة الشعراء، آیة) 4(
الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربیـــة ومســـائلها وســـنن ). م1997(لحســـین أحمـــد ابـــن فـــارس، أبـــو ا) 5(

 . 154: العرب في كلامها، منشورات محمد علي بیضون، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، ص
 . 231: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 6(
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أراد أن یتحــــدث عــــن الإبــــدال نجــــده قــــد تنــــاول الأصــــوات التــــي یطــــرأ علیهــــا الإعــــلال 
ل استبعاد أصوات العلة لتناولهـا فـي الفصـل الثـاني عنـد ، لذا فإننا هنا سنحاو )1(والإبدال

  . الحدیث عن الإعلال
وذلك " قرّاط" "قیراط"، وفي "دِنّار" "دینار"ونجد ابن السراج یبیَّن لنا أنَّ الأصل في 

: إبــدال الیــاء مــن المــدغم عینــاً : "فــي حدیثــه عــن إبــدال المــدغم عینــاً یــاءً، وذلــك إذ یقــول
دنّـار، وقـرّاط، یـدل علـى ذلـك جمعهـم إیـاه دنـانیر : یـراط، والأصـلدینـار وق: وذلك قـولهم

  . )2("دُنَیْنیر، وقُرَیْریط، فأبدلوا الأولى یاءً : وقراریط، والتصغیر
لقـــد تحـــدث ابـــن الســـراج فـــي نصـــه الســـابق عـــن مجـــيء الیـــاء بـــدلاً مـــن الصـــوت 

  . دنّار وقرّاط"المضعف كالنون مثلاً والراء في دینار وقیراط، وبین لنا أن الأصل هو 
من إبدال عائد إلـى طبیعـة الأصـوات التـي تـدخل فـي " دِنّار"إنَّ ما جرى في كلمة 

تركیـب الكلمـة، فـإن صـوت الــدال أُتبـع بصـوت الكسـرة التـي هــي جالبـة للیـاء، فلمـا كــان 
الأمر على ذلك أُبدلت إحدى النـونین یـاءً بنـاء علـى الكسـرة السـابقة لهـا، وهـذا مـا یؤیـده 

ــانیر، فعــادت النــون إلــى أصــلها، وذلــك بســبب زوال الكســرة فــي صــیغة الجمــ ع علــى دن
صــیغة الجمـــع، فعـــادت النـــون إلـــى أصـــلها، وإلاَّ فـــإنَّ الأصـــل أن یقـــال فـــي هـــذه الحالـــة 

  . )3("دنّار"
ومن ناحیة أخرى فإننا نجد علماء اللغة المحـدثین یقولـون بـأنّ مـا جـرى فـي دینـار 

ي العربیة ما هو إلا من قبیل المخالفة الصـوتیة لهـذه وقیراط وما شابههما من الكلمات ف
الأصــوات، فــإن قــانون المخالفــة الصــوتیة یجعــل النطــق بالكلمــة أكثــر ســهولة مــن بقائهــا 
متشــابهة الأصــوات، فــإن كلمــة دنّــار تشــتمل علــى صــوتي نــون مــدغمین فــي بعضــهما، 

لنــون بقلــب الأولــى ومــن هنــا فقــد فــرّت العربیــة مــن هــذا التشــابه الصــوتي المتمثــل بهــذه ا

                             
 . 244: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 260،ص  3:لأصول في النحو، جا. ابن السراج )2(
 . 230: ، ص1: المزهر، ج. السیوطي) 3(
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ــاءً، أو كمــا یقولــون حركــة یائیــة طویلــة للتوصــل إلــى نطــق أســهل، ودلیــل ذلــك  منهمــا ی
  . )1(الجمع على دنانیر وقراریط

ــار ینطبــق علــى قیــراط، فــإن الأصــل فیهــا قــرّاط، : ومــا انطبــق مــن كــلام علــى دین
ــراءان كرهــوا توالیهمــا، واســتثقلوا ذلــك، فــآل بهــم الأمــ ر إلــى إبــدال ولكــن لمــا اجتمعــت ال

  . )2(قیراط، ودلیل ذلك جمعه على قراریط: إحداهما یاءً، فصارت الكلمة
، وإنمــــا اً أصـــل وضـــعي ولـــیس افتراضـــی" دینـــار، وقیـــراط"فالأصـــل اللغـــوي لكلمـــة 

استدللنا على ذلك من صیغة الجمع التي استدل بهـا النحـاة مـن قبـل علـى أصـالة النـون 
وإبــدال الیــاء فیهــا، فالأصــل دِنَّــار وقٍــرَّاط، ولقــد انطلــق ابــن الســراج مــن هــذا الأصــل فــي 
توجیهـه لمـا جـرى مـن إبــدال فـي الكلمـة، فجعـل مـن الأصــل سـبیلاً لقیـاس ذلـك الإبــدال، 

السراج في نظر الباحث من ناحیة توجیه هذه الظاهرة أنَّه وصف هـذا  لكن ما یمیز ابن
الإبدال بأنه إبـدال المـدغم عینـاً، وهـو قریـب مـن قـول المحـدثین الـذین یـرون أن مـا كـان 
مشــدداً مالــت العربیــة فــي بعــض الأحیــان إلــى الــتخلص مــن التشــدید فیــه بإبــدال صــوته 

  . ولة في النطقالأول صوت علة، وهو الیاء، وذلك طلباً للسه
ویورد ابن السراج أیضاً نصاً یبین فیه ما یجري من أشـكال الإبـدال علـى الشـذوذ، 

، وكـان الأصـل: یبدلون التاء من السین والـدال فـي قـولهم: "وذلك إذ یقول سـدس، : سـتٌّ
: سُدَیْسـة، ویقولـون: أسـداس، وإذا صـغرت قلـت: والدلیل على ذلك أنـك إذا جمعـت قلـت

  . )3("ا زالت عن الموضوع الذي قلبوها فیه ردوها إلى أصلهاغلام سداسي، فإذ
مـا " سـتّ "إنَّ هذا الموضع من كلام ابن السراج عن الإبدال یبین لنا فیه أن كلمـة 

سدس، بدلیل أسداس، : هي إلا إبدال بین صوتي السین والدال بالتاء، فالأصل أن یقال
  . غلام سداسي: وسُدَیْسة، وقولهم

                             
التطــور اللغــوي مظــاهره وعللــه وقوانینــه، مكتبــة ). م 1981( عبــد التــواب، رمضــان : انظــر مــثلاً ) 1(

 . 63: الخانجي، القاهرة ـ مصر، ودار الرفاعي، الریاض ـ السعودیة، ص
ســر صــناعة الإعــراب، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ ). م2000(ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان ) 2(

 . 377: ، ص2: لبنان، الطبعة الأولى، ج
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 یتفق مع ابن السراج في أن الإبدال حصـل مـرة واحـدة بـین التـاء ولكن الأنباري لا
فهـي إبــدال الســین تـاءً، كمــا أبــدلوا : والسـین والــدال، بـل كــان علــى مـرحلتین، أمــا الأولــى

فـإن السـین حـین صـارت : سـدْت، أمـا المرحلـة الثانیـة: التاء سـیناً، فصـارت كلمـة سـدس
ل السـاكنة مـع التـاء بعـدها، خاصـة تاءً، وكانت الـدال سـاكنة، صـعب نطـق صـوتي الـدا

فــي الصــفة، فقُلبــت الــدال تــاءً، ثــم  مــن مخــرج واحــد، غیــر أنهمــا مختلفــان أنَّ الحــرفین
ــــة یتمثــــل بالإبــــدال أولاً، ثــــم  أُدغمــــت فــــي التــــاء التــــي تلیهــــا، فمــــا جــــرى فــــي هــــذه الحال

  . )1(بالإدغام
فــي وجــود  إن هــذا الإبــدال الــذي حصــل لهــذه الكلمــة مــا كــان إلا بســبب اســتثقال

الســینین فــي أولـــه وآخــره، فكــان ثقـــلاً علــى النــاطق أن ینطـــق بالســینین، فأبــدلت إحـــدى 
  . )2(ستَّ : هاتین السینین تاءً، ثم أُدغمت في الدال، فصارت الكلمة

إن ما جرى من إبدال في هـذه الكلمـة مـا هـو إلا إبـدال صـوتي كمـا رأینـا، ثـم أتبـع 
یضاً، ولقد استطاع ابن السراج أن یوجه لنا هذه هذا الإبدال بإدغام، وهو نظام صوتي أ

علمـــاً أن هـــذا " ســـدس"الظـــاهرة توجیهـــاً تأصـــیلیاً متمـــثلاً فـــي إیـــراد أصـــل الكلمـــة، وهـــو 
، مسـتعملتان فـي كلامنـا وكـلام مـن سـبقنا، : الأصل أصل وضعي، فكلمتا سـدس، وسـتَّ

ــ : "أمــا ســدس ففــي قولــه ســبحانه وتعــالى ــهِ لِكُــلِّ وَاحِ ــرَكَ إِنْ وَلأَِبَوَیْ ــا تَ ــدُسُ مِمَّ دٍ مِنْهُمَــا السُّ
اللَّـهُ الَّـذِي خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ : سـتّ ففـي قولـه سـبحانه وتعـالى أیضـاً : ، وأمـا)3("كَانَ لَهُ وَلَـدٌ 

  . )4("وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 
فلما ورد هذا الاستعمال في القرآن الكـریم ونصـوص اللغـة الفصـیحة دلنـا علـى أن 
الأصل الوضعي مستعمل ولیس متروكاً، ولقد جعل ابن السـراج مـن هـذا الأصـل سـبیلاً 

  : إلى توجیه الظاهرة، واستدل لذلك بثلاثة أدلة هي

                             
أســرار العربیــة، دار الأرقــم بــن أبــي ). م1999(الأنبــاري، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد ) 1(
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  . الجمع على أسداس: الأول
  . التصغیر على سُدَیْسة: الثاني
غــلام سداســي، : ذكــر أحــد الشــواهد المســموعة عــن العــرب، وهــي قــولهم: الثالــث

  . فأعادوا السین والدال إلى أصلهما
ومــن ناحیــة أخــرى، فــإنَّ ابــن الســراج قــد أوضــح أن العــرب إذا زال الموضــع الــذي 

  . وُجِد لأجله الإبدال فإنهم یعیدون الكلمة إلى أصلها، فتختفي الظاهرة
  : حث یورد الباحث النتائج الآتیةوفي نهایة هذا المب

لقد تحدث ابن السراج عن الإبدال بین الأصوات الصـحیحة ضـمن حدیثـه عـن .  1
الإبدال فـي أصـوات العلـة، وهـو مـا نسـمیه بـالإعلال، لـذا كـان حدیثـه فیـه شـيء 

  . من الاختلاط غیر المفهوم
ادتهــا إلـــى حــین أراد أن یبـــین بعــض الظـــواهر المتعلقــة بالإبـــدال مــن خـــلال إع.  2

  . أصلها وصفها بالشذوذ، ثم أورد الأصل وبیّن ما طرأ علیه من تغیر
یســـتخدم ابـــن الســـراج فــــي توجیهـــه للظـــاهرة اللغویــــة المتعلقـــة بالإبـــدال بعــــض .  3

الأدوات الصــرفیة، كــالجمع، والتصــغیر، كمــا یــورد بعــض الكــلام المســموع عــن 
  . هرةالعرب تأییداً لتوجیهه الصوتي الذي تبناه في الظا

لم یورد ابن السراج تعریفاً دقیقاً للإبدال في كتابـه الأصـول، وإنمـا اكتفـى بـإیراد .  4
الأمثلة والشواهد ووضع التقعیدات المختلفة، ووصف الإبدال ضـمن حدیثـه عـن 
الصـــرف، وهـــو بعبـــارة بســـیطة انصـــراف الكلمـــة عـــن أصـــلها، وذلـــك مـــن خـــلال 

  . في الحركات أو الإدغام الزیادة أو الحذف أو الإبدال، أو التحویل
  

  ظاهرة كسر أوائل الفعل المضارع: المبحث الرابع
وهذه ظاهرة صوتیة لغویة تناقش في میدان لغات العرب، غیر أن ابن السـراج قـد 
تناولهــا فــي حدیثــه عــن الفعــل المضــارع، وبــیّن بعــض الأمــور المتعلقــة بهــا، وهــي لغــة 
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تَعلـم، وهـي : تِعلـم، بـدلاً مـن: قولـون مـثلاً التلتلة، ویُقصـد بهـا كسـر حـرف المضـارعة، فی
  . )1(لغة بهراء من العرب

وهذه اللغة وإنْ نُقلت عن بهراء، فإنها قد تطاولت وانتشرت في كافة أرجاء القبائل 
العربیة، حتى إنها صارت لغـة سـائر العـرب باسـتثناء أهـل الحجـاز، وهـم یكسـرون كافـة 

ة مــع الیــاء، وإن كــان بعــض المحــدثین قــد حــروف المضــارعة عــدا الیــاء لاســتثقال الكســر 
ذهب إلى أنهم یكسرون حتى الیاء، وعموماً فـإن هـذه اللغـة قـد تكـون تسـربت إلـى بهـراء 

  . )2(من لغات أخرى كالآرامیة أو العبریة، هكذا یذكر الباحثون المحدثون
ولم ینظر ابن السراج إلى هذه اللغة المأخوذة عن بهراء من العرب، بل نظـر إلـى 
الطبیعـة اللغویــة لهـذه اللهجــة التــي نُقلـت عــنهم، وحـاول أن یفســرها وفــق مـا اتضــح لدیــه 
من الأصول النحویة، فهو یرى أن سبب كسر حرف المضارعة في هذه اللغة عائد إلى 

ــلَ "كســر العــین فــي الماضــي، أي أن الفعــل مــن بــاب  مــا یكســر فیــه أوائــل : "، یقــول"فَعِ
من الصحیح والمعتل ممـا " فعِل"الفعل الماضي على  الأفعال المضارعة، وذلك إذا كان

تشـقى، وخلـت : علـم وأنـا أعلـم، وأنـت تعلـم، وشـقیت: وذلـك نحـو.. اعتلت عینه أو لامه
، "فعِـل"تعضّ، وأنتِ تعضین، تكسر حرف المضارعة لكسر العین في : تخال، وعضّت

ي الیــاء، وفتحــوا فتحــت كرهــوا الكســر فــ" یَفعــل: "وجمیــع هــذا إذا أدخلــت الیــاء فیــه فقلــت
أبى، فأنت تِئبى، كأنها مـن : وقالوا" ضرب"وما كان على وزنه بفتح العین في " تَضرب"

یِئبــى، : ، وقــد قــالوا"فعِــل"منهــا مفتوحــاً فأشــبه مــا ماضــیه " یفعَــل"الحــروف التــي یســتعمل 
  . )3("فكسروا الیاء وخالفوا به بابه

                             
درة الغــواص فــي أوهــام ). م1998(الحریــري، أبــو محمــد القاســم بــن علــي بــن محمــد بــن عثمــان ) 1(

ت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، عرفــات مطرجــي، مؤسســة الكتــب الثقافیــة، بیــرو : الخــواص، تحقیــق
 . 224: ص

الإبـدال فـي لغـات الأزد دراسـة صـوتیة فـي ضـوء علـم اللغـة ). م2002(قشاش، أحمد بـن سـعید ) 2(
الحـدیث، مجلـة الجامعـة الإسـلامیة، المدینـة المنـورة ـ السـعودیة، السـنة الرابعـة والثلاثـون، العــدد 

 . 475: السابع عشر بعد المائة، ص
 . 156: ، ص3: الأصول في النحو، ج .ابن السراج) 3(
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یـأبى، فقـد كسـروا : الأصل أن یقـالو " یئبى"لقد بیّن سیبویه هذه الظاهرة في الفعل 
حــرف المضــارعة، والأصــل فتحــه، وعلــل ذلــك بأنــه مــن قبیــل مــا جــاء شــاذاً عــن أصــله، 

خولـف بـه  لُ عَـفْ بابـه علـى یَ  یئبـى، فلمـا جـاء شـاذاً عـن: قالوا كما: "یقول سیبویه في ذلك
علــى أفعلــت،  ، ولــم یجــئبُّ حِــ، فكــذلك یِ لــیس ولــم یقولــوا لاسَ : ، وقــالوایــا االلهُ : كمــا قــالوا

وفعلوا . وإن لم یستعمل تُ رْ ذَ وَ وَ  تُ عْ دَ وَ على َ  رُ ذَ یَ و  عُ دَ فجاء على ما لم یستعمل كما أن یَ 
  . )1("هذا بهذا لكثرته في كلامهم

هـذا  فكثرة ما كان في كلام العرب من كسر حرف المضارعة قادهم إلى كسره مع
ــة الفــتح، ولكــن كثــرة الاســتعمال كانــت ســبیلاً  الفعــل وإن كــان الصــواب إبقــاءه علــى حال

  . بكسر الیاء" یأبى"لمجيء الفعل المضارع في 
إلــى  بویه فــي هــذه المســألة، وهــذا یقــودوافــق ســی ویمكــن القــول بــأن ابــن الســراج   

قــد جــاء بفــتح العــین، فلمــا " یــأبى"تفســیر وجــود الكســرة فــي هــذا الفعــل إلــى أن مضــارع 
ضــارع شــابه بــذلك مــا كــان مكســور العــین فــي الماضــي، أي شــابه فُتحــت عینــه فــي الم

شرِب یشرَب، فإن العین إذا كُسرت في الماضـي فُتحـت فـي : الأفعال التي هي من باب
مفتوحــة تشــابه مــع صــیغة الأفعــال التــي فــي أصــلها " یــأبى"المضــارع، فلمــا كانــت عــین 

ـــاء أم مكســـورة العـــین فـــي الماضـــي، ومـــن هنـــا كُســـر حـــرف المضـــارعة ســـواء  أكـــان الی
  . )2(التاء

مـــن بـــاب الاســـتغناء بمضـــارعه عـــن " یئبـــى"رأى أبـــو حیـــان الأندلســـي أن الفعـــل  
  . )3(مضارع ما كان مكسور العین في الماضي

                             
 . 109: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
حركــة حــروف المضــارعة، مجلــة الجامعــة الإســلامیة، ). هـــ1423(القرنــي، عبــد االله بــن ناصــر ) 2(

: المدینــة المنــورة ـ الســعودیة، الســنة الخامســة والثلاثــون، العــدد التاســع عشــر بعــد المائــة، ص
478 . 

ارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب، ). هـ1408(أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي ) 3(
 . 89: ، ص1: مصطفى النماس، مطبعة المدني، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، ج: تحقیق
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ابن السراج وجّه هذه الظاهرة الصوتیة بنـاء علـى الأصـل، فقـد افتـرض أن الفعـل و 
ســـبب فـــتح عینـــه فـــي تشـــابه مـــع مـــا كـــان مكســـور العـــین فـــي الماضـــي، وذلـــك ب" یئبـــى"

المضـارع، ومـن هنــا أوّل ذلـك بالتشــابه بینهمـا، والأصــل إمـا أن یكــون افتراضـیاً باعتبــار 
مكسور العـین، ومـن هنـا فـإن الأصـل  لم یُسمع له فعل ماض" یئبى"ضارع أن الفعل الم

مفتــرض ولا وجــود لــه فــي الاســتعمال اللغــوي، أو أن یكــون الأصــل وضــعیاً، وذلــك إذا 
أصلاً لغویـاً وضـعیاً لجمیـع الأفعـال التـي یُكسـر " فعِل"الماضي بوزنه العام عددنا الفعل 

حــرف المضــارعة فیهــا، غیــر أن مــا یظهــر لنــا مــن عمــوم كــلام ابــن الســراج أنــه لا یــرى 
أصـلاً وضـعیاً عامـاً لجمیـع الأفعـال التـي یُكسـر حـرف المضـارعة " یفعَـل: فعِـل"باعتبـار 

ولاً ، وإنمــا بقــي هــذا الفعــل مــؤ "یئبــى"دیث عــن الفعــل فیهــا، إذن لمــا احتــاج إلــى إیــراد الحــ
نظــر إلــى هــذا الفعــل مــن منظــور الأصــل الافتراضــي  علــى أصــله، بــل إن ابــن الســراج 

الـذي توهمـه بعـض النــاطقین باللغـة، فجـاء الفعــل المضـارع مكسـوراً فــي أولـه علـى غیــر 
  . الأصل

  
  ظاهرتا الروم والإشمام: المبحث الخامس

لــم یتطــرّق ابــن الســراج للحــدیث عــن ظــاهرتي الــروم والإشــمام بشــكل منفصــل فــي 
حدیثــه عــن القضــایا اللغویــة المختلفــة والمتعــددة، غیــر أنــه أورد بعــض الملحوظــات فــي 

  . ذلك، وهو موضوع حدیثنا في هذا المبحث
ویشیر مصطلح الروم إلى الإتیان بالحركة خفیفـة فـي نطقهـا، ولشـدة خفتهـا یصـل 

  . )1(إلى أن الأصم لا یستطیع سماع تلك الحركة الخفیفةالأمر 
ونجــد الســیوطي قــد حَــدَّد طبیعــة النطــق بالحركــة مــن طریــق الــروم بتحدیــد آخــر   

مختلـــف عـــن تحدیـــد الجرجـــاني، ألا وهـــو النطـــق بالحركـــة خُفیـــة، أي بشـــكل خفـــي عـــن 
، وإن كان السیوطي قد غَّیر في تحدیده للروم عما نجـده عنـد الجرجـاني فـإن )2(الأسماع

  . فحوى الكلام واحد عند العالمین الجلیلین

                             
 . 112: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
 . 91: معجم مقالید العلوم، ص. السیوطي) 2(
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ــامُوس : الــرّوم: "أمــا القاضــي الأحمــد نكــري فیقــول فــي مفهــوم الــروم بِــالْفَتْح فِــي الْقَ
ــا تســمع ــاة وَهِــي أَكثــر مــن الأشــمام لأَِنَّهَ ــاء . الطّلــب وحركــة مختلســة مخف ــد عُلَمَ ــوَ عِنْ وَهُ

الصّرْف تصوت ضَعِیف كَأَنَّك تروم الْحَرَكَة وَلاَ تتمهـا بـل تختلسـها اختلاسـا تَنْبِیهـا علـى 
  . )1("حَرَكَة الْوَصْل

ویرى عبد القادر مرعي أن الروم هو نطق جزء من الحركة، ویكون ذلك الصـوت 
  . )2(یدركه السامع بحاسة سمعه اً ضعیف

سیم الروم فهو مصطلح صوتي یشیر إلى تهیئة الشفتین للنطق أما الإشمام وهو ق
بصــوت الضـــمة، أي بمـــدهما إلـــى الأمـــام قلـــیلاً، ولكـــن لا یصـــل الأمـــر إلـــى نطـــق تلـــك 
الضــمة، وإنمــا یبقــى الأمــر عنــد هــذا الحــد، وذلــك إشــارة إلــى حركــة الصــوت الموقــوف 

رى ولا تُسـمع، لـذا علیه، أو حركة الصوت الذي قبله، أو ضمة محذوفة، وهذه الحركة تُ 
  . )3(فإن الأعمى لا یراها

فالقصد من مناقشـة هـذه الظـاهرة ضـمن الظـواهر الصـوتیة سـبب وجیـه یتمثـل فـي 
أن القصــد مــن هــذه الحركــة بالشــفتین الإیمــاء إلــى تلــك الحركــة المحذوفــة أو الموقــوف 

قِــف علیهــا بالتســكین، ألا وهــي الضــمة، إذ إن ظــاهرة الإشــمام تخــتص بالضــمة التــي وُ 
  . )4(علیها بالتسكین

: ولقد بسط التهانوي القول في حدیثه عن مفهوم الإشمام، یقول في معنى الإشـمام
وقیل أن تجعل . هو عند القراء والنحاة عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غیر تصویت"

شفتیك على صورتها، وكلاهما واحد، ویختص بالضمّ سواء كانت حركة إعراب أو بنـاء 
وأمــا الإشــمام . ت لازمــة؛ وهــو بهــذا المعنــى مــن أقســام الوقــف كمــا فــي الاتقــانإذا كانــ

بمعنى أن تنحو الكسرة نحو الضـمة فتمیـل الیـاء السـاكنة بعـدها نحـو الـواو قلـیلا إذ هـي 

                             
 . 105: ، ص2: العلماء، جدستور . الأحمد نكري) 1(
المصطلح الصوتي عند علماء العربیـة القـدماء فـي ضـوء ). م1993(الخلیل، عبد القادر مرعي ) 2(

 . 190: علم اللغة المعاصر، منشورات جامعة مؤتة، الطبعة الأولى، ص
 . 27: التعریفات، ص. الجرجاني) 3(
 . 91: معجم مقالید العلوم، ص. السیوطي) 4(
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وقیـل الإشـمام فـي نحـو . تابعة لحركة ما قبلها فیستعمله النحاة والقرّاء في نحو قیل وبیع
وقف، أعني ضمّ الشفتین مع كسرة الفاء خالصا، هذا خـلاف قیل وبیع كالإشمام حالة ال

وقیــل الإشـمام أن تــأتي الضــمّة خالصـة بعــدها یـاء ســاكنة وهــذا . المشـهور عنــد الفـریقین
أیضا غیر مشهور عندهم، والغرض من الإشمام في نحو قیل وبیع الإیذان بأنّ الأصل 

  . )1("الضم في أوائل هذه الحروف
الإشــمام هــو الإشــارة إلــى الحركــة عــن طریــق تهــيء "أن ویــرى عبــد القــادر مرعــي 

  . )2("الشفتین إلى النطق بهما، وهذا یدركه المبصر، أما الأعمى فلا یحس به
  : ویمكننا أن نجمل الفروق بین الروم والإشمام بالنواحي الآتیة

  . ـ الروم صوت، والإشمام هیئة
  . ـ الروم یختص بأكثر من حركة، والإشمام یختص بالضم فحسب

  . ـ یدل الروم على معنى واحد، في حین أن الإشمام یطلق على معنیین
  .ـ الروم یُسمع ولا یُرى، الإشمام یُرى ولا یُسمع

وتطـــرق ابـــن الســـراج للحـــدیث عـــن الـــروم والإشـــمام فـــي أصـــوله، غیـــر أن حدیثـــه 
ــاً فــي ثنایــ ــا أن عنهمــا كــان مبثوث ــا یمكنن ا القضــایا الصــرفیة والنحویــة المختلفــة، غیــر أنن

والإشـمام : "نتلمس بعض ملامح مفهوم الإشمام والروم عند ابن السراج، وذلـك فـي قولـه
لا یكـون إلا فــي المرفــوع خاصــة؛ لأنــك تقــدر أن تضــع لســانك فــي أي موضــع شــئت ثــم 

ــا ولــیس بصــوت یُ  ــإذا قلــتتضــم شــفتیك، وإشــمامك للرفــع إنمــا هــو بالرؤی هــذا : ســمع، ف
معنٌ، فأشممت كانت بمنزلتها عند الأعمى إذا لم تشم، وإنما هـو أن تضـم شـفتیك بغیـر 

  . )3("تصویت، وروم الحركة صوت ضعیف ناقص، فكأنك تروم ذاك ولا تتممه
إن مـــا ذكـــره ابـــن الســـراج فـــي بیـــان مفهـــوم الـــروم والإشـــمام لا یختلـــف عمـــا ذكـــره 

قبله ومن بعده، فالمفهوم واضح تماماً عنـده، ولـیس فیـه  أصحاب المعاجم واللغویون من
أي لــبس أو تشــویش، بــل هـــو واضــح تمامــاً، ونســتطیع أن نلمـــح الخطــوط العامــة لهـــذا 

                             
 . 211: ، ص1: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج. التهانوي) 1(
 . 190: المصطلح الصوتي، ص. الخلیل) 2(
 . 372: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
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المفهوم عنده، فقد أشار إلى أن الإشمام یرى ولا یُسـمع، وأشـار إلـى أنـه یخـتص بالضـم 
بتمـام الأصـوات دون غیره، كما أشار إلى أن الروم صوت ضعیف خفیـف نـاقص لـیس 

  . القویة، غیر أنه رغم ذلك حالة تصویتیة یمكن سماعها ولكن لیس بالقدر الملحوظ
ومن بین تلك المواضع التي تحدث فیها ابن السراج عن الإشمام ما ذكره في بنـاء 

خِیــف، : تغیــر حركــة الأصــل وذلــك قولــك: "الفعـل الماضــي الأجــوف للمجهــول، إذ یقــول
، وبعـض مـن "فُعِـل"العـرب یشـم الضـمة إرادة أن یبـین أنهـا  وبیع، وهیب، وقیل، وبعـض

  . )1("یضم یقول بوع
اشــتمل كــلام ابــن الســراج الســابق علــى حالــة مــن الإشــمام، ألا وهــي حالــة البنــاء 
للمجهــول، وكیــف أن بعــض العــرب یشــمون الحــرف الــذي یســبق الیــاء للدلالــة علــى أن 

بـــوع، وخـــوف، وقـــول، : ة فیقـــولالحركـــة المحذوفـــة هـــي الضـــمة، وبعضـــهم یُشـــبع الحركـــ
  . وهكذا

وهذه الحالة التصویتیة التي نراهـا فـي كـلام ابـن السـراج السـابق أشـار إلیهـا النحـاة 
عموماً في حدیثهم عن حالات بناء الفعل الماضي للمجهول إذا كـان معتـل العـین، فإنـه 

عــین  إخــلاص الكســر، فتكــون: الأول: فــي هــذه الحالــة یأخــذ وجهــاً مــن ثلاثــة وجــوه هــي
إخــلاص الضــم، فتكــون عــین الفعــل واواً، : بِیــع، وقِیــل، والحالــة الثانیــة: الفعــل یــاء، مثــل

بُــوع، وقــول، أمــا الحالــة الثالثــة فهـــي إشــمام ضــمة فــاء الفعــل، وبقــاء عینــه یـــاءً، : مثــل
  . )2(بُیع، وقُیل، وهذه الحالة قرأ بها بعض القراء: فیقال

مجهول یتمثـل بـأن عـین الفعـل حـرف علـة، فما جرى في هذه الأفعال عند بنائها لل
بـاع، فـإن الألـف لا تأخـذ الكسـرة، ومـن هنـا قُلبـت یـاءً، : فلما أرید كسره انقلب یـاء، مثـل

قال، وخاف، وغیرها، ولما كان الأمر على ذلك أرید ضـم فـاء الفعـل، : وهكذا الحال مع
تحّـوُل صـوتي  فلم یصلح نطق الضمة قبل الیاء، إذ یصعب هذا النطق، لذا احتـیج إلـى

                             
 . 279: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
عبــد المــنعم : فیة، تحقیــقشــرح الكافیــة الشــا). ت.د(ابــن مالــك، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله )2(

أحمــد هریــدي، جامعــة أم القــرى، مركــز البحــث العلمــي وإحیــاء التــراث الإســلامي، كلیــة الشــریعة 
  .605: ، ص2: والدراسات الإسلامیة، مكة المكرمة ـ السعودیة، الطبعة الأولى، ج
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سلیم یجعل الناطق یتلفظ بهذه الكلمـة دون مشـقة فـي نطقهـا، فكـان الأمـر بقلـب الضـمة 
كسرة مناسبة للیاء التي تلیها، وجعل بعـض العـرب یلفظـون بتلـك الكسـرة مشـمة بصـوت 

  . )1(الضمة دلیلاً منهم على الحركة المنقولة، وهي الضمة نُقلت إلى الكسرة
حالة التي أوردها ابن السراج أصـل وضـعي، وذلـك لأن إن الأصل في مثل هذه ال

الفعــل الماضـــي إذا بُنــي للمجهـــول فإنـــه یضــم أولـــه، ویُكســر قبـــل آخـــره، ومــن هنـــا فـــإن 
الأصـل فـي هــذه الحالـة البنائیــة للمجهـول أصــل وضـعي، ومــن هنـا فــإن أي حـدیث عــن 

الســراج  حركــة الضــم فــي أول الفعــل حــدیث عــن حالــة أصــیلة فــي بنائــه، ولقــد بــیّن ابــن
الــربط بــین هــذا الأصــل ووجــه الظــاهرة اللغویــة التصــویتیة فــي هــذه الحالــة، وتمثــل ذلــك 
الـربط فـي بیـان أن الضـمة قــد جـاءت إشـارة إلـى الصــوت المحـذوف مـن فـاء الفعــل، ألا 
وهــو صــوت الضــمة، ومــن هنــا فقــد وجّــه ابــن الســراج هــذه الظــاهرة الصــوتیة فــي الفعــل 

ه حـرف علـة مـن وجهـة نظـر أصـولیة متمثلـة ببیـان وجـه المبني للمجهول إذا كانـت عینـ
  . الإشمام فیها

وفـي نهایـة هــذا المبحـث تنبغــي الإشـارة إلــى أن ابـن الســراج لـم یفــرد مبحثـاً خاصــاً 
للــروم والإشـــمام فـــي كتابـــه، وإنمــا تحـــدث عنهمـــا فـــي ثنایــا حدیثـــه عـــن القضـــایا اللغویـــة 

  : ذا المبحث یشیر إلى ما یليالأخرى، ومن ناحیة ثانیة فإن الباحث في نهایة ه
ـــه  .1 لقـــد كـــان مفهـــوم الـــروم والإشـــمام ناضـــجاً عنـــد ابـــن الســـراج فـــي حدیث

 . عنهما
یمثل الروم والإشمام حالتین من حالات الوقف التـي ذكرهـا ابـن السـراج،  .2

السـكون، : فقد ذكر أن العرب تقف على الكلمة بواحـدة مـن أربعـة أشـیاء
 . )2(والروم، والإشمام، والتضعیف

                             
رح اللمحـــة فـــي شـــ). م2004(ابـــن الصـــائغ، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن حســـن بـــن ســـباع : انظـــر) 1(

إبراهیم بن سالم الصاعدي، عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامیة، المدینـة : الملحة، تحقیق
 . 316: ، ص1: المنورة ـ السعودیة، الطبعة الأولى، ج

 . 372: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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لم تكن توجیهات ابن السراج كثیـرة لملامـح ظـاهرتي الـروم والإشـمام فـي  .3
ــاء الفعــل  العربیــة، بــل إنَّ أكثــر مــا وجــده الباحــث یــتلخص فــي جانــب بن

  . للمجهول
  

  ظاهرة الإمالة: المبحث السادس
إن ظــاهرة الإمالــة ظــاهرة صــوتیة بحتــة، عرفهــا النحــاة منــذ بدایــة الــدرس اللغــوي 

المصـطلح إلـى النحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة، وهـذا فـي مفهومـه العـام العربي، ویشیر هذا 
، وهذا النحو بالفتحة نحو الكسرة ما هـو إلا مـن أجـل المناسـبة بـین الألفـاظ )1(المختصر
  . )2(والأصوات

ولا تقتصر الإمالـة علـى الفتحـة فحسـب، بـل تصـبح لهـا ارتباطـات صـوتیة أخـرى، 
ــالأل: فیقــال ــة النحــو ب ــاءإن مفهــوم الإمال یعــد الأمــر یخــتص بالفتحــة ، فلــم )3(ف نحــو الی

حركـــات عنـــد القـــدماء، وإنمـــا صـــار الأمـــر متعلقـــاً بالحركـــات الطویلـــة والكســـرة بوصـــفها 
  . بالألف والیاء كحروف عند القدماء

ومــن ناحیــة أخــرى فــإن بعــض العلمــاء یشــیرون إلــى توســیع مفهــوم الإمالــة إلــى   
لتغیــر مــن الفتحــة أو الألــف إلــى الكســرة أو أكثــر مــن ذلــك، إذ لا یقتصــر الحــال علــى ا

الیاء، بل یشمل أي تغیر في حالة الألف، سواء نحو الیاء، أم نحو الواو، فإن ما یطلق 
  . )4(علیه بعض العلماء تفخیماً یطلق علیه بعضهم الآخر إمالة الألف نحو الواو

مصـطلحات وكما أن المفهوم متعدد الدلالة فـإن المصـطلح یتعـدد أیضـاً، فهنـاك   
ــــى مفهــــوم الإمالــــة نفســــه، غیــــر أنهــــا بألفــــاظ أخــــرى، مثــــل الإضــــجاع،  أخــــرى تــــدل عل

هـي عنــد القـرّاء والصــرفیین أن : "والضـجعة، وغیرهـا، یقــول التهـانوي فـي تعریــف الإمالـة

                             
 . 37: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
الجوانــــــب الصـــــوتیة فــــــي كتـــــب الاحتجــــــاج للقــــــراءات، دار ). م2006(النیربـــــاني، عبــــــد البـــــدیع ) 2(

 . 181: الغوثاني، دمشق ـ سوریا، الطبعة الأولى، ص
 . 61: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي) 3(
 . 308: الكلیات، ص. الكفوي) 4(
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ینحو بالفتحـة نحـو الكسـرة وبـالألف نحـو الیـاء كثیـرا وهـو المحـض، ویقـال لـه الإضـجاع 
بین اللفظین، ویقال لـه أیضـا التقلیـل والتلطیـف، وبـین بـین، والبطح والكسر؛ وقلیلا وهو 

  . )1("شدیدة ومتوسطة، وكلاهما جائزان في القراءة: فهي قسمان
فهــذه المصـــطلحات جمیعهـــا تـــدل علـــى مفهــوم واحـــد ألا وهـــو مفهـــوم الإمالـــة كمـــا 
أســلفنا ذكــره مــن قبــل، لــذا فــلا اخــتلاف بــین الإضــجاع، والكســر، والــبطح، وســواها مــن 

  . مصطلحات الأخرىال
ابـن السـراج لـم یسـتعمل أیـاً مـن هـذه المصـطلحات سـوى  وعلى الرغم من هذا فإن

مصـــطلح الإمالـــة، فقـــد أفـــرد لهـــا بابـــاً خاصـــاً بهـــا فـــي ثنایـــا كتابـــه الأصـــول، یقـــول فـــي 
، فهـذا تعریـف ")2(معنى الإمالة أن تمیل الألف نحو الیاء، والفتحة نحو الكسرة: "تعریفها

لمعالم من ابن السراج للإمالة، ولقد قصر هذه الظـاهرة وحـددها بإمالـة مختصر واضح ا
  . الألف نحو الیاء، والفتحة نحو الكسرة فحسب

ومـن بـین المواضـع التـي یمكـن أن نجــد فیهـا ملامـح توجیـه للظـاهرة الصـوتیة بنــاء 
على الأصل اللغـوي مـا كـان مـن حـدیث ابـن السـراج عـن الإمالـة ومواضـعها، حیـث إنـه 

ن الإمالــــة لا تقـــع فــــي الألــــف إذا كـــان قبلهــــا صــــوت تفخـــیم، كالخــــاء، والصــــاد، ذكـــر أ
والضاد، والظاء، والطاء، والقاف، فإن هذه إذا سـبقت الألـف أو لحقتهـا أو كانـت بعـدها 
ـــي حـــال أن یكـــون الصـــوت  بحـــرفین أو كانـــت قبلهـــا بحـــرفین فـــإن الألـــف لا تُمـــال إلا ف

نحــدار عنــدهم أســهل، ثــم إن ابــن الســراج المفخــم قبلهــا بصــوتین وهــو مكســور، فكــان الا
بأنهم قصدوا الكسرة فـي إحـدى تصـریفاته، وهـو " خاف: "یبَّرر إمالة بعض العرب للفعل

  . )3(خِفت، فقد كُسر صوت الخاء، ومن هنا جاز إمالة الألف: قولهم
فابن السراج بیّن أحوال الإمالة المختلفة وفق الأصوات التي تجاورهـا، ثـم إنـه بـیّن 

  ". خاف"إمالة مثل هذه الألفاظ، وكان من بینها حدیثه عن ألف  سبب

                             
 . 259: ، ص1: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج. التهانوي) 1(
 . 160: ، ص3: ي النحو، جالأصول ف. ابن السراج) 2(
 . 166ـ  163: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
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والواقع أنَّ القاعدة تقول بأنه یجوز إمالة الألف إذا كانت الكسرة تظهر فـي إحـدى 
ــة الألــف فــي مثــل: تصــاریف الفعــل، فمــثلاً  ســال، لأنَّ الكســرة تظهــر حــین : یجــوز إمال

، ومـن هنـا جـاز إمالتهـا، والقاعـدة سِـلتَ : یسندون إلى ضـمائر الرفـع المنفصـلة، فیقولـون
قـام، وفـي حالـة : إذا سبقت الألف بصوت مفخم فإنه لا یجوز إمالتها، مثـل: تقول أیضاً 

اجتمع جـزءا القاعـدة، فـالألف مسـبوقة بالخـاء المفخمـة، ولكـن الكسـرة تظهـر فـي " خاف"
فــإن  خِفــتُ، فقـد ظهـرت الكســرة، ومـن هنـا: إحـدى تصـاریف ذلـك الفعــل، ألا وهـو قـولهم

ــاء علــى الكســرة التــي تظهــر فــي تصــریف الفعــل إذا أســند إلــى  العــرب أمالــت الألــف بن
  . )1(ضمیر الرفع المتصل

ولكــن قــد یتبــادر إلــى أذهاننــا الســؤال عــن ســبب وجــود الكســرة فــي هــذا الفعــل عنــد 
إســــناده إلــــى ضــــمیر الرفــــع المتصــــل؟ والجــــواب عــــن ذاك یتمثــــل فــــي أن أصــــل الفعــــل 

، ثــم حــین "خِــوْف: "العــرب نقلــت كســرة الــواو إلــى الخــاء، فصــار الفعــل، ثــم إنَّ "خَــوِف"
أسندت الفعل إلى تاء المتكلم التقى ساكنان، فحذفت أحد هذین الساكنین، فكانت الـواو، 

  . )2(، فمن هنا جاءت الكسرة"خِفْتُ "فبقي الفعل على 
صــوتیة فالأصــل الــذي اعتمــد علیــه ابــن الســراج فــي توجیــه هــذه الظــاهرة اللغویــة ال

ــت"أصــل وضــعي، إذ إنَّ الفعــل  مســتعمل بالفعــل فــي اللغــة، غیــر أنَّ أصــل الفعــل " خِفْ
نفسه برأینـا أنـه أصـل افتراضـي ولـیس وضـعیاً؛ وذلـك لأنـه لا یسـتعمل فـي اللغـة " خِفت"

ومــا هــذا إلا تأویــل نحــوي صــوتي لا یعتمــد " خــاف"، وإنمــا یُســتعمل الفعــل "خَــوِف: فعــل
  . على أصل متین

                             
 . 131: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه: انظر) 1(
الممتـــع الكبیـــر فـــي ). م1996(ابـــن عصـــفور، أبـــو الحســـن علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد : انظـــر) 2(

 . 419: التصریف، مكتبة لبنان، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ص
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ن ابن السراج أن الراء أقوى من حروف التفخیم لأنها مكررة فصارت بحكم كما یبی
صــوتین، لــذا فــإن الألــف لا تمــال معهــا، أمــا إذا كانــت الــراء مكســورة فــإن الألــف تمــال، 

  : )1(حتى وإن سُبِقت بصوت مفخم، كقول الشاعر
بَابِ سَ     عَسَى االله یُغني عَنْ بلادِ ابنَ قَادر   كُوبِ ٍ◌بمنهمرٍ جَوْنِ الرَّ

  . )2(والأجود ترك الإمالة: فقال
وهــذا الشــاهد كمــا نــرى مســموع عــن العــرب، ومــن هنــا فــإن ابــن الســراج لــم یُخطــئ 
قائل هذا البیت، بل ذكر الوجه الذي سُمع عنه، ثم بیّن أن هناك وجهاً أجود فـي نظـره، 

مسـموعة عـن ألا وهو ترك الإمالة، وقد بیّن سیبویه هذا البیـت، وأوضـح أن الإمالـة فیـه 
  . )3(العرب
لأن الإمالــة قــد سُــمعت عــن العــرب فــي هــذا البیــت، فــإنَّ أكثــر النحــاة ذهبــوا إلــى  

تجویز الإمالة في مثل هذه الحالة، وبعضهم لم یجزهـا، غیـر أن الـذین أجازوهـا، وأمـالوا 
  . )4(البیت أكثر من الذین لم یمیلوه

ــة اعت مــد فــي رأیــه هــذا علــى أن إن ابــن الســراج حــین ذكــر أن الأجــود تــرك الإمال
صــوت التفخــیم أقــوى مــن صــوت الــراء المكــررة المكســورة، فمــن هنــا اعتمــد علــى أصــله 
التقعیــدي المتمثــل فــي قــوة صــوت التفخــیم وهــو صــوت القــاف فــي التــأثیر علــى صــوت 
ــراء المكــرر اللاحــق  ــة، ولــم یكتــرث كثیــراً لصــوت ال الألــف بعــده، ممــا یبعــده عــن الإمال

  . وجود حاجز بینهما وهو صوت الداللصوت الألف، خاصة ب

                             
الكامــل ). م1997(المبــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد : البیــت لســماعة بــن أشــول النعــامي فــي) 1(

محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة ـ مصـــر، : فـــي اللغـــة والأدب، تحقیـــق
). م1997(البغـدادي، عبـد القـادر بـن عمـر : ، وهو لهدبة في158: ، ص1: الطبعة الثالثة، ج

عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، : دب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب، تحقیـــقخزانـــة الأ
 . 328: ، ص9: القاهرة ـ مصر، الطبعة الرابعة، ج

 . 168: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
 . 139: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 3(
شـرح الأشـموني لألفیـة ابـن مالـك، ). م1998(الأشموني، أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن عیسـى )4(

 . 33: ، ص4: دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
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وبعد أن أوضح الباحث كافة الملامح التي تظهـر فـي الجوانـب الصـوتیة عنـد ابـن 
الســـراج فـــي أصـــوله ممـــا یتعلـــق بتوجیـــه تلـــك الظـــاهرة الصـــوتیة وجهـــة متـــأثرة بالأصـــل 

أنَّ ابن السراج یعتمـد كثیـراً علـى توجیـه الظـاهرة اللغویـة الصـوتیة  ه قد تبَّین اللغوي، فإنَّ 
من وجهة نظـر أصـولیة، فالأصـل عنـده لـه أثـر كبیـر فـي توجیـه تلـك الظـاهرة، غیـر أن 

طیّـات كتابـه،  القضایا الصوتیة ظلّـت مبعثـرة فـي هذه الملامح لیست واضحة تماماً لأن
على شكل مناقشات في أثناء تناوله للمسائل ولم تأخذ حیزاً كبیراً عنده، بل جاء بعضها 

اللغویة المختلفة كما رأینا سابقاً، وعلى الرغم من هذا إلا أنّ توجیهاته للظواهر الصوتیة 
ــا عــن ملمحــین فــي غایــة  التــي ذكرهــا باعتمــاد رئــیس علــى الأســس الأصــیلیة تكشــف لن

  : الأهمیة
ة فقــــط فــــي توجیهاتــــه أن ابــــن الســــراج لــــم یعتمــــد علــــى المقــــاییس الشــــكلی: أولهمــــا

الأصــولیة للأنمــاط المتعلقــة بالجوانــب الصــوتیة، بــل اعتمــد علــى مقــاییس جوهریــة تجــد 
تفســیراً للــنمط اللغـــوي الــذي یتعامـــل معــه وهـــذا مــا تجلّـــى واضــحاً مـــن مناقشــته لمســـائل 

  ". سدس"التنوین والإبدال في 
ة إلــى التعامـل مــع أنّ ابـن الســراج لـم یــركن فـي توجیهاتـه للأنمــاط اللغویـ: وثانیهمـا

ذلــك الــنمط بشــكل نظــري مجــرد بعیــداً عــن محیطــه اللغــوي وأســس التــداول اللغــوي بــین 
طرفي الخطاب، بل كان یرَّكز على دراسة الأنماط اللغویة بنـاء علـى شـبكة التواصـلات 
اللغویــة فــي بیئتهــا التــي تصــدر فیــه، وهــذا مــا تجلّــى واضــحاً فــي مناقشــته لكســر أحــرف 

 . الأنماط المتعلقة بالإمالة المضارعة، ولبعض
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  الفصل الثاني
  الأصل وتوجیه الظاهرة اللغویة في المستوى الصرفي

  
هناك مجموعة من الأصول التي اعتمدها النحاة والصرفیون من أجل تقنین 
دد  مسیرة الفكر الصرفي لدیهم، ولم تتُرك تلك المجالات الصرفیة دون نظام تقعیدي محَّ

یة لمزید من خضع هذا المستوى المهم من مستویات اللغة العربواضح المعالم، فلقد 
إسهاماً مباشراً في طبیعة التأویل النحوي الذي كان یقوم به  التقعیدات التي أسهمت

  . الأصل اللغوي ضمن جزئیات المستوى الصرفي البنائي في اللغة العربیة
الصیغ المشتقة  ویختص المستوى الصرفي من مستویات اللغة العربیة بتناول تلك

أو الجامدة والحدیث عن الدلالات المعنویة التي تشیر إلیها تلك الصیغ الصرفیة وفق 
نظام المستوى الصرفي ذاك، مع الأخذ بعین الاعتبار أن تلك الصیغ الصرفیة الداخلة 
ضمن نظام المستوى الصرفي لا تنفك بحال من الأحوال عن المستوى النحوي 

ت تشترك بین هذین المستویین اللغویین، ولا بد لهذه الصیغ التركیبي، فإن الدلالا
الصرفیة الداخلة ضمن إطار المستوى الصرفي أن تقوم بوظیفة التفریق بین تلك 

  . )1(المعاني المختلفة والمتعددة ضمن هذه الصیغ الصرفیة
في  ي تسهمإنّ المستوى الصرفي یتكون من مجموعة من العناصر التركیبیة الت

مجموعة من الأبنیة المورفیمیة التي تشكّل بدورها مجموعة الكلمات والمكونات صیاغة 
الأساسیة للمستوى الصرفيّ العربيّ، فهذه المكونات المورفیمیة تؤدي مجموعة من 
الوظائف الدلالیة ضمن كلماتها البنائیة التي تتعالق مع بعضها بعضاً لتشكّل عناصر 

  . )2(البناء الصرفيّ في الكلام العربيّ 
ولم یدع اللغویون مسار المستوى الصرفي عشوائیاً دون تقنین أو تأصیل، بل 
وضعوا لهذا المستوى اللغوي المهم مجموعة من الأصول التي تتحكم به، وتقوم بتفسیر 
كثیر من الظواهر اللغویة الداخلة ضمن هذا المستوى اللغوي البنائيّ، وسیحاول 

                             
 . 146: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. حسان) 1(
 . 201: دراسات في علم اللغة، ص. بشر: انظر) 2(
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ك الأصل اللغوي في توجیه الظاهرة الصرفیة ضمن الباحث في هذا الفصل بیان أثر ذل
  : أبواب الصرف المختلفة والمتعددة، وذلك كما یلي

  في باب الزیادة: أولا
ویقصد الباحث بباب الزیادة ما یدخل الكلام فعلاً أم اسماً حروف الزیادة، فهذه 

ف عن الحروف الداخلة على الكلمة تعد نمطاً من أنماط الزیادة، لذا فإن أي اختلا
الأصل یؤدي بنا إلى ظاهرة جدیدة یمكن الحدیث عنها وفقاً لما جرى للأصل من 

  . تغیر
بیّن ابن السراج مفهوم الزیادة وأضربها في حدیثه عن باب التصریف، وذلك  وقد
زیادة لمعنىً، وزیادة لإلحاق بناء ببناء، : والزیادة تكون علَى ثلاثة أَضرب : "إذ یقول

: إِذَا قلت" فَاعِل"فأَلف : یُراد بها شيء مَّما تقدم، فأَمَّا ما زید لمعنىً وزیادة فقط لا 
الأَلفِ في أَذهبُ والیاء في : ضَارِب وعَالِم ونحو حروف المضارعة في الفِعْلِ نحو

الواو في كَوثر : یَذهبُ والتاء في تَذهبُ والنون في نَذهبُ وأَمَّا زیادة الإِلحاق فنحو
   .)1("أَلف حِمَار وواو عجوز ویَاء صحیفة: عْفَر وأَمَّا زیادة البناء فنحوأَلحقتهُ ببناء جَ 

اشتمل كلام ابن السراج السابق على حدیث عن تأصیل لضروب الزیادة في  
الكلام الصرفي، أو في باب التصریف كما سمّاه، وهي ثلاثة كما أوضح، وإن كان ابن 

عض مواضع كتابه المتعدّدة، إذ لم السراج قد تعرّض للحدیث عن هذه الزیادة في ب
  . یتقیّد بالحدیث عنها ضمن باب التصریف فحسب

  )صیغة استفعل(الزیادة في باب الفعل 
الذي عینه واو، فإن الأصل فیه أن " استفعل"وأول ما نتحدث عنه في ذلك باب  

استعاذ، غیر أن بعض الكلمات جاءت على غیر أصلها، : تقلب واوه ألفاً، كما قالوا
ما شذّ عن : "استحاذ، یقول ابن السراج في هذا: استحوذ، إذ الأصل أن یقال: من مثل

اسْتَحْوَذَ، فإنّ بابه وقیاسه أن یُعلّ، : قیاسه وبابه، ولم یشذّ عن استعمال العرب، نحو

                             
 . 231: ، ص3: صول في النحو، جالأ. ابن السراج) 1(
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ولكنّه جاء على ، استحاذ مثل استقام واستعاذ، وجمیع ما كان على هذا المثال: فیقال
  . )1("العرب كذلك الأصل واستعملتْهُ 

أشار ابن السراج إلى أن هذا النمط من الزیادة قد جاء مخالفاً للأصل الذي علیه 
القاعدة عند اللغویین، وهذا الأصل الذي علیه القاعدة لا یمثل أصل الاستعمال اللغوي 

استعوذ، واستقوم، : عند العرب، إذ إن الأصل ألا یُعل صوت الواو في الكلمة، فیقال
للأصل الذي جاءت علیه الكلمة، إلا أن ذاك مستعمل في كلام العرب، ومن ذلك  وفقاً 

اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ : (قوله سبحانه وتعالى
  . )2()أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

ن الكریم هذه الكلمة وفقاً للأصل الذي علیه اللغة، وهو مجيء الواو استعمل القرآ
بطبیعته دون أن یقلب إلى الألف نتیجة لمجاورته أصوات الفتحة القصیرة، فكان هذا 

جاء على  ا النمط من الزیادة في اللغة، وقدالاستعمال القرآني أهم شاهد على أصل هذ
غیر القیاس، وإن كان مجیئه وفق الأصل اللغوي الموضوع له، فالقیاس بناء على 

ولكن ذلك لم یكن، بل جاء " استحاذ"المسموع من كلام العرب أن یأتي الفعل على 
  . )3(وهذه الصیغة المشتقة من الفعل جاءت وفق الأصل اللغوي له" استحوذ"الفعل على 

التي " استحوذ"ن بینهم ابن السراج یقضي بأن كلمة فكلام اللغویین السابق وم
تعرضت لبعض ملامح الزیادة لم تخرج عن أصلها، وإنما جاءت وفق الأصل، غیر أن 
مجیئها هذا قد خالف الطبیعة القیاسیة المطردة في المسموع من كلام العرب، فإن 

يء لم یحصل المسموع من كلام العرب یقضي بأن تقلب الواو ألفاً، غیر أن هذا الش
  . )4(، وجاءت هذه الكلمة وفق أصلها، مخالفة للقیاس اللغوي عند العرب"استحوذ"مع 

                             
 . 57: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 19: سورة المجادلة، آیة) 2(
 . 982: ، ص2: شرح الكافیة الشافیة، ج. ابن مالك) 3(
شــرح التصــریح علــى التوضــیح، دار الكتــب ). م2000(الأزهـري، خالــد بــن عبــد االله بــن أبــي بكــر )4(

 . 717: ، ص2: لبنان، الطبعة الأولى، جالعلمیة، بیروت ـ 
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ومن المحدثین من رأى جواز مجيء مثل هذه الكلمة على قیاسها، فلا یخطئون 
استحاذ، لأنه قد جاء بالكلمة على قیاسها، وإن هذا القیاس لا یمنع من مجيء : القائل

قد سُمعت عن العرب بغیر هذا النمط البنائي، فالأصل لا ینفي الكلمة وفقه وإن كانت 
  . )1(وجود القیاس، إذ قیاس هذه الكلمة أن تكون بالإعلال

ترتبط بجانب " استحوذ"إنّ هذه الظّاهرة اللغویة الصرفیّة التي تظهر في كلمة 
النمط  الزیادة التي تدخل الفعل معتلّ العین، لذا فهي خاضعة لنظام الزیادة ضمن هذا

التي تمثل صوت الواو " استحوذ"البنائيّ في اللغة، ومن هنا فإنّ الأصل یتمثّل بكلمة 
أصل الكلمة، وممّا یدلّ على أنّ هذا هو الأصل في مثل هذه الظاهرة وجود ألفاظ 

غیر أنّ هذه " استناق"التي أصلها " استنوق"أخرى مشابهة لهذه اللفظة، وهي لفظة 
وفق قیاسها المسموع عن العرب، وإنّما جاءت وفق أصلها  الكلمة أیضاً لم تأتِ 

  . الوضعيّ 
وبیّن رمضان عبد التواب أن هذا الفعل یمثل المرحلة الأولى في مثل هذه 
الأفعال، فهو دلیل لغوي على أن الفعل الأجوف الواوي قد مرّ في بدایة استعماله بهذه 

غیر المعلّة ألفاً، ثمّ انتقل الفعل إلى المرحلة التي یظهر فیها استعمال الواو المتحرّكة 
التي " قوْم"المرحلة التالیة وهي مرحلة التسكین، فصارت هذه الأفعال الجوف على نمط 

، فإنّ مرحلة التسكین هذه تمثل مرحلة "قال"التي هي أصل " ، وقوْل"قام"هي أصل 
ة الألف التي إلى مرحل -شبه الحركة الواویّة  -الانتقال من صوت الواو المتحرّكة 

  . )2(انقلبت بالإعلال عن تلك الواو
فكلام رمضان عبد التواب السابق یدلّنا على أنّ ما اعتبره ابن السراج أصلاً لهذه 
الأفعال أكّد علیه اللغویون المحدثون، فجعلوا من هذه الحالة البنائیّة أصلاً للفعل 
الأجوف، الذي انتقل منها إلى الفعل الأجوف المعتلّ بالقلب وفقاً لما طرأ على الكلمة 

  . من تحوّل صرفيّ 

                             
مــن تــاریخ النحــو العربــي، دار الفــلاح، بیــروت ـ ). ت.د(الأفغــاني، ســعید بــن محمــد بــن أحمــد ) 1(

 . 70: لبنان، الطبعة الأولى، ص
 . 292: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. عبد التواب) 2(
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معتل " استفعل: بناء على هذا كله یتضح لنا أن الفعل الأجوف الذي قیاسهو 
استعاذ، واستقام، فإن أصل الألف واو، بدلیل هذا الأصل اللغوي الوضعي : العین، مثل

، فإن هاتین الكلمتین تدلان على الأصل الوضعي "استحوذ، واستنوق"الواضح في كلمة 
هذا خاضع لطبیعة الظاهرة الصرفیة التي تحكم المستعمل لهذه الكلمة، وبالتالي فإن 

هذا الاستعمال القاضي بتحویل صوت الواو إلى صوت الألف في مثل هذا النمط من 
  . أنماط الزیادة

  ): صیغ منتهى الجموع(الزیادة في باب الأسماء 
والزیادة لا تقتصر على الأفعال فحسب، بل من الطبیعي جداً أن ترد الزیادة في  

أیضاً، وهو ما نراه في كلمات اللغة العربیة التي نتكلم بها، فقد تأتي الزیادة الأسماء 
، أو "مفاعِل"ضمن صیغ الجموع المختلفة، فصیغة منتهى الجموع إما أن تأتي على 

تكون لازمة في حال كان المفرد " مفاعیل"ویبین ابن السراج أن صیغة " مفاعیل"على 
قنادِل، ولكن : دیل، وقنادیل، فلا یجوز أن یقالقن: رابعه صوت الیاء، مثل اً خماسی

: بعض الكلمات لا تأتي بزیادتها وفق هذا النظام التأصیلي للكلمة، یقول ابن السراج
  : )1(اوربما اضطر فزاد الیاء من غیر تعویض من شيء، كما قالو "

  . )2("نَفْيَ الدَّراهِمِ تنقادُ الصیاریفُ 
تناول ابن السراج في حدیثه السابق عن زیادة الیاء في صیغة منتهى الجموع  

، ولیس "الصیارِف: "موضوع مجيء الكلمة على غیر أصلها، فالأصل أن یقول
الصیاریف؛ لأن الأصل في هذه الكلمة أن تكون على خمسة أحرف رابعها صوت "

  . علة، ولقد وصف ابن السراج هذه الظاهرة بأنها ضرورة

                             
عبــد االله بــن إســماعیل الصــاوي، : دیوانــه، تحقیــق). هـــ1354(البیــت للفــرزدق، همــام بــن غالــب ) 1(

ابـن :  ، وانظـر البیـت فـي570: المكتبـة التجاریـة الكبـرى، القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة الأولـى، ص
ــــدین أبــــو الســــعادات هبــــة االله بــــن علــــي بــــن حمــــزة  أمــــالي ابــــن ). م1991(الشــــجري، ضــــیاء ال

: القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة الأولـى، ج محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي،: الشجري، تحقیق
 ....تنَْفي یداها الحَصى في كُلِّ هاجِرَةٍ : ، وهو عجز البیت، وصدره322: ، ص2

 . 12: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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حین ننظر في كلام سیبویه نجد أنه لم یصف ذلك بالضرورة، بل قال إن مثل و 
: مساجد، فیقال فیها: مثل" مفاعِل"ما جُمع على  هذه الظاهرة اللغویة تجوز في كل

مساجید، وذلك تشبیهاً لها بما جُمع على غیر واحده في الكلام، فكأن صیغة الجمع 
  . )1(الظاهرة اللغویة عند سیبویه لا ترتبط بالمفرد في مثل هذه

لقد بیّن ابن جني أن الشاعر قد یضطر إلى مطل بعض الأصوات كي یصل 
إلى إقامة الوزن الشعري، وذلك نحو هذا البیت الشعري وما اشتمل علیه من مطل 

  : )2(صوت الكسرة كي یصل إلى صوت الیاء، ومنه كذلك قول الشاعر
  وَمِنْ ذَمِّ الرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحِ             وَأَنْتِ مِنَ الْغَوَائِلِ حَیْنَ تُرْمَى

وهذا من قبیل الضرورة من أجل بمنتزَح، فأشبع الفتحة فنشأت عنها الألف، : أي
إقامة وزن البیت الشعري، وموقف ابن جني هذا هو ذاته موقف ابن السراج في كلامه 

  . )3("الصیاریف"السابق عن كلمة 
ن في صیغة منتهى الجموع إلا إذا كان رابع فالأصل أنّ صوت الیاء لا یكو  

قرادید، أما : الكلمة صوت علة، أو أن یأتي صوت العلة هذا للفرق بین المثلین مثل
  . )4(في هذه الحالة فإنها قد وُصِفت بالضرورة، ولم توصف بالأصالة

ناشئة من " مفاعیل"ویفهم من هذا أن وجود الیاء في صیغة منتهى الجموع 
قندیل، ومصباح، وغیرها، : لذي یظهر في الكلمة في حال المفرد، مثلصوت العلة ا

أما إذا كانت الكلمة تخلو من صوت العلة الذي یمكن من خلاله الوصول إلى صوت 

                             
 . 28: ، ص1: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
اف فـــي مســـائل الإنصـــ. الأنبـــاري: البیـــت لابـــن هرمـــة فـــي الخصـــائص كمـــا ســـیرد، وكـــذلك فـــي) 2(

 . 23: ، ص1: الخلاف، ج
الخصـــائص، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة ـ ). ت.د(ابـــن جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــان )3(

 . 317: ، ص2: مصر، الطبعة الرابعة، ج
 . 140: الممتع الكبیر في التصریف، ص. ابن عصفور) 4(



54 
 

صیاریف، وعیائیل، فإن الیاء لیست من : الیاء فإن هذا یعد من قبیل الضرورة، مثل
  . )1(تي أدت إلى هذا النمط البنائيبناء الكلمة، فهي مقحمة نتیجة للضرورة الشعریة ال

و نشأت هذه الیاء عند أهل اللغة من إشباع حركة الصوت السابق لها، إذ إن 
فلما أُشبِعت الكسرة نشأت  -الصیارِف -حركة صوت الراء في الكلمة السابقة كسرة

الیاء، وهذا الإشباع جاء نتیجة لمطلب صوتي موسیقي متمثل بالضرورة الشعریة التي 
  . )2(لت في الوزن العروضي لهذا البیت الشعريتمث

قد جاءت على غیر أصلها " الصیاریف"بیّن ابن السراج أنَّ هذه الكلمة  
الصیارف، دون یاء، غیر أن : الموضوع لها في الصرف العربي، إذ الأصل أنَّ یقال

اً لهذا الیاء قد زیدت عنده بسبب الضرورة، أما عند سیبویه فإنَّ الیاء قد زیدت تشبیه
  . الجمع بما جُمع على غیر واحده في الكلام

اعتمد ابن السراج في تأویل هذه الظاهرة اللغویة على أصل وضعي للكلمة یتمثل 
منابِر، : بوجود مجموعة من الكلمات الأخرى التي جاءت دون زیادة للیاء فیها، مثل

لاعتماد على الأصل ومساجِد، وكلها قد جاء على أصله دون زیادة یاء فیه، لكن هذا ا
لم یسمح لابن السراج بتأویل هذه الظاهرة وفق نظام الأصل، بل كان اعتماده على 
شيء واحد هو الضرورة الشعریة لدى الشاعر، فإن الشاعر اضطر إلى مطل صوت 

  . الكسرة كي تنشأ الیاء طلباً لوزن البحر الشعري ولیس الأمر خاضعاً للأصل
في حین أن سیبویه كان مختلفاً عن ابن السراج في تأویله هذا، واعتمد على 
الأصل في ذلك، فبیّن أن من العرب من یُشبع الكسرة، حتى تنشأ الیاء، وهو تشبیه 
لهذا الجمع بما جُمع على غیر واحده في الكلام، أي أنه جاء وفق صیغة الجمع دون 

  . بن السراجإشارة إلى مسألة الضرورة التي بیّنها ا
  
  

                             
شــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن ). م1998(الأشــموني، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن عیســى )1(

 . 92: ، ص4: مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
 . 697: ، ص2: شرح التصریح على التوضیح، ج. الأزهري) 2(
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  :  زیادة الهمزة
ومن بین المواضع التي اعتمد فیها ابن السراج على الأصل في حدیثه عن  

ومحال أن تلحق رباعیاً أو خماسیاً لأن : "الزیادة ما جاء في زیادة الهمزة إذ یقول
أولق، : وهي من الخمسة أبعد، فأما قولهم ،الزیادة لا تلحق ذوات الأربع من أوائلها

وإِنَّما أَولقَ فَوْعَلَ ولولا هذا الثبتُ ألقَ، : لف من نفس الحرف، یدلك علیه قولهمفالأ
أَدیم مأروط ولو كانت الألف زائدة : الأَرْطى، لأَنّك تقول: لحملَ علَى الأكثرِ وكذلكَ 

  . )1("مَرطى: قلت
اشتمل كلام ابن السراج السابق على بیان لأصل زیادة الهمزة في مثل هذه 

، وبیّن أنها في الرباعي والخماسي لا تكون إلا من بنیة الكلمة، ولا تزاد في الأسماء
  . مثل هذا النمط البنائي في العربیة

ولم یختلف كلام ابن السراج عن كلام سیبویه في شيء، فإن الكلام نفسه، 
فالهمزة لا تزاد مع الرباعي والخماسي عند سیبویه، أما هذه الكلمات فإنها ذات اصول 

  . )2(ملة على صوت الهمزة ولا زیادة فیهامشت
هذه النقطة فحسب، بل أشاروا إلى أن  ولم یقف الأمر عند بعض النحاة على

: الأرطى، وبیّن العكبري أن هناك لغة من العرب یقولون: الهمزة قد تزاد في مثل
، وهذا خرق واضح )3(دلیل على أن الهمزة مزیدة في الكلمة" مرطيّ "مرطيّ، فكلمة 

  . للقاعدة التي وضعها النحاة في ذلك، وابتعاد عن الأصل اللغوي لهذه الكلمة

                             
 . 232: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 308: ، ص4: الكتاب، ج. هسیبوی) 2(
 . 239: ، ص2: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 3(
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ونجد أن ابن الحاجب یقول بهذا القول أیضاً، فقد أجاز الوجهین في مثل هذه 
أجاز أن تكون الهمزة زائدة، وأن تكون  اء على ما سُمع من كلام العرب، إذالكلمات بن

  . )1(ما ورد من كلام العرب في هذه الكلماتأصلیة، وذلك وفقاً ل
والصواب في مثل هذه الحالة أن تكون الهمزة أصلیة من بنیة الكلمة، ولیست 
زائدة، وذلك استناداً إلى القاعدة التي تقضي بأن همزة الرباعي والخماسي لیست زائدة، 

  . )2(وإنما هي من بنیة الكلمة أصلاً، وهو ما قال به سیبویه من قبل
على الأصل اللغوي المفترض " أرطى، وأولق"عتمد ابن السراج في تأویله لكلمة ا

إذ لیس هناك من الاستعمال اللغوي ما یشیر  لنحاة، وهو أصل افتراضي الذي وضعه ا
راضي وما هذا إلا أصل افت ن الأسماء، إلى أن الهمزة لا تزاد مع الرباعي والخماسي م

نصوص اللغة العربیة، واطلاعهم على كلام على  وضعه النحاة نتیجة اطّلاعهم
  . العرب

وبناء على هذا الأصل الافتراضي حكم ابن السراج وغیره من النحاة على أصالة 
همزة مثل هذه الكلمات، وبیّنوا دلیلهم من خلال النمط الاستعمالي، لكن هذا الدلیل لم 
یكن قویاً بالمقدار المطلوب، إذ نقضه بعض النحویین بالإشارة إلى أن هناك كلاماً 

لهم بأصالة الهمزة، إلا أن ما یقوي حجة ابن السراج مسموعاً عن العرب ینقض احتما
ومن شایعه تلك القاعدة التي تقضي بأصالة الهمزة في الرباعي والخماسي استناداً إلى 

  . الأصل الوضعي لمثل هذه الألفاظ
  
  

                             
الشـافیة فــي علـم التصــریف، ). م1995(ابـن الحاجـب، أبــو عمـرو عثمـان بــن عمـر بـن أبــي بكـر )1(

: أحمــد حسـن العثمــان، المكتبـة المكیــة، مكـة المكرمــة ـ السـعودیة، الطبعــة الأولــى، ص: تحقیـق
72 . 

توضـــیح المقاصـــد والمســـالك بشـــرح ألفیـــة ابـــن ). م2008(المـــرادي، أبـــو محمـــد حســـن بـــن قاســـم )2(
عبـد الـرحمن علـي سـلیمان، دار الفكـر العربـي، القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة الأولـى، : مالـك، تحقیـق

 . 1537: ، ص3: ج
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  : ویشیر الباحث إلى ما یلي
ا تتشابك مواضع الزیادة ببعض الأبواب الصرفیة الأخرى التي سیناقشه: أولاً  -

الباحث في المباحث المقبلة، لذا فإنه لم یشر إلى جمیع مواضع توجیه ظواهر 
  . الزیادة في كتاب ابن السراج

لا ترتبط موضوعات الزیادة ارتباطاً وثیقاً بجوانب الأصل وتوجیه : ثانیاً  -
الظاهرة، لأن الزوائد لا أصل لها، كما تختلط الزیادة بالحذف كثیراً في علم 

  . الصرف
  في باب الحذف: ثانیاً 

تختص فكرة الحذف في المستوى الصرفي بإسقاط جزء من الكلمة، سواء أكان 
هذا الإسقاط قلیلاً أم كثیراً، وفي أكثر الأحیان یكون هذا الحذف لغایة مقصودة لدى 
المتكلم ضمن إطار المستوى الصرفي البنائيّ، أي أنّ الحذف إسقاط بهدف أو لغایة، 

  . )1(من الحذف التسهیل في النطقوأكثر ما یكون الهدف 
سبیلاً للوصول إلى نطق لغوي  ذف الصرفي القیاسي وغیر القیاسي ویمثل الح

أسهل، فلا شكّ أنّ التقلیل من بنیة الكلمة الصرفیة یؤدي إلى الخلاص من ثقل في 
النطق، أو كثرة في عدد أصوات تلك الكلمة، فیظهر لنا بعد ذلك أن هذا الحذف قد 
أدّى إلى تسهیل في نطق الكلمات والعناصر البنائیة ضمن المستوى الصرفيّ، وهو 

  . )2(ه السبل التي یمكن من خلالها الوصول إلى ذلك التسهیلأحد هذ
وابن السراج بدوره  تناول ظاهرة الحذف في غیر موضع من كتابه الأصول 
ونظر إلى بعض تلك الظواهر المنبثقة عن هذا الحذف وفقاً لما استقر لدیه من أصول 

ي تطرّق فیها ابن لغویة صرفیة، وفیما یلي سیعرض الباحث لعدد من هذه المواضع الت
  . السراج إلى الاستعانة بالأصل اللغويّ للكلمة حتى یفسر الظاهرة الماثلة بین یدیه

                             
 . 384: الكلیات، ص. الكفوي) 1(
لغـة، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة ـ مصــر، بحـوث ومقــالات فــي ال). م1995(عبـد التــواب، رمضــان )2(

 . 55: الطبعة الثالثة، ص
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  الحذف في فاء الفعل 
إذا كانت الواو  : "فیقول" یعد"یتحدث ابن السراج عن حذف الواو من مضارع 

رة لأَنَّ مضارع فَعَلَ وَعَدَ یَعِدُ حُذِفت الواو لوقوعها بین یاء وكس: أَولاً وكانت فَاءً نحو
یَفْعَلُ وتثبت الواو : وَجِلَ جاء المضارع علَى: یَفْعِل فَوعَد فَعَلَ فإن كان الماضي مثل

  . )1("لأَنَّها لم تقع بین یاء وكسرة
بیّن ابن السراج في نصه السابق حكم الواو إذا وقعت فاءً في مثال الفعل مكسور 

هذه الحالة، غیر أنها قد تثبت إذا اختلَّ شرط من العین، وبیّن أن الواو تُحذف في مثل 
شروط حذفها كأنْ تأتي عین المضارع مفتوحة، فینتفي شرط كسرها، وهنا لا تُحذف 

  . الواو من بدایة المضارع
: تقرر عند النحاة العرب القدماء أن الفعل المعتل المثال، الذي هو على مثال

واو تُحذف، والسبب في هذا الحذف یعود وعد، عند اشتقاق صیغة المضارع منه فإن ال
إلى طبیعة التركیب الصرفيّ لهذه الكلمة، وهو مجيء الواو بین الفتحة المحمولة على 
حرف المضارعة، والكسرة التي تلحق عین الفعل المضارع، ومن هنا یصبح التركیب 

وات البنائي مشتملاً على شيء من الصعوبة النطقیة التي تتمثل باجتماع هذه الأص
  . )2(شبه المتضادة، ومن هنا حُذفت الواو من جسم هذا التركیب حتى یستقیم اللفظ

أجرى العرب بقیة أنماط الفعل المضارع الأخرى كهذا النمط طرداً للباب على  
عِدة، : وتیرة واحدة، ولما اعتلَّ الفعل، اعتلَّ المصدر معه، فقالوا في مصدر وعد

  . )3(ن الفعل إذا اعتل اعتلّ مصدره معهزنة، وهكذا، وذلك لأ: ومصدر وزن
لا تُحذف الیاء من " یسر"وما یجري مع الواو لا یجري مع الیاء، ففي الفعل 

یسر، كما أن الواو نفسها لا تُحذف إذا اختل : ییسر، ولا یقال: الفعل المضارع، فیقال
توحة، وأن أن تسبق الواو بیاء مف: أحد الشرطین السابقین ذكرهما عند النحاة، وهما

                             
 . 276: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 129: ، ص2: المقتضب، ج. المبرد) 2(
 . 184: المنصف، ص. ابن جني) 3(
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تكون عین الفعل مكسورة، فإذا اختل أحد هذین الشرطین ثبتت الواو كثبوتها في 
  . )1(لأن عین الفعل لم تُكسر وإنّما فُتِحت" یوجل"

العكبري اعترض على  بعض تصاریف الأفعال التي لم  وعلى الرغم من هذا فإن
یُوعِد، فقد أُتبعت الواو بكسرة، ومع ذلك فإنها لم : الفعل: تُحذف فیها الواو، مثل

ة، وإنما سُبقت بضمة، تُحذف، والجواب على هذا القول بأن الواو لم تُسبق بفتح
احیة أخرى فإن أن تسبق الواو بفتحة كي تُحذف من الفعل، ومن ن وشرطها وجوب 

یؤوعد، وقد حُذفت الهمزة، ولو حُذفت الواو أیضاً لكان ذلك : الأصل في هذا الفعل
  . )2(مجحفاً، لذا أُثبتت هذه الواو في هذا الفعل

" یوجل"إنّ ما یهمنا من كلام اللغویین السابق ومن بینهم ابن السراج ما قیل في 
على أصل القاعدة القاضي بأنّ الواو فإن ابن السراج اعتمد في الحكم على هذا الفعل 

لا تُحذف إلا إذا سُبقت بفتحة، وأُلحقت بكسرة، وهذا الفعل لم یستوفِ شرط لحوقه 
  . بكسرة، ومن هنا فلا تُحذف الواو من مضارعه

وهذا الأصل الذي اعتمده ابن السراج في الحكم على هذا الفعل أصل وضعي 
ت الأصل بحذف الواو، من بینها یوجل، في اللغة، فهناك بعض الكلمات التي خالف

تفسیرها بناء على الأصل ذاته، وهو عدم جواز ل الوضعي أمكنه وهذه المخالفة للأص
حذف الواو إذا اختل شرط من الشرطین اللذین وضعهما النحاة ضمن إطار هذه 

  . الظاهرة الصرفیة المتعلقة بجوانب الحذف
  : الحذف في عین الكلمة

التي تحدث فیها ابن السراج عن الحذف ما جاء في حذف ومن بین المواضع 
كینونة وقیدود، : ومن ذلك: "الیاء وهي عین الكلمة في ظلّ تحرّكها، یقول ابن السراج

  . )3("فیعلول: وإنّما هو من قاد یقودُ، وأصلها

                             
علـي : المفتـاح فـي الصـرف، تحقیـق). م1987(الجرجاني، أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن )1(

 . 71: توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ص
 . 355: ، ص2: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 2(
 . 277: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(



60 
 

لقد بیّن ابن السراج في كلامه السابق حكم حذف الیاء وهي عین الكلمة في 
  . ن قاد یقود، إذ لم تأتِ هذه الكلمة وفق أصلهافیعلول، م: مثال

یبین سیبویه أن العرب تجعل للمعتل ما لا تجعله للصحیح من الأفعال والأسماء، 
قیدود، وكینونة، : فقد خصّوا هذا الاسم بحالة من الحذف لأنّه من باب المعتل، فقالوا

وهذا أمر خاصّ بالمعتل  قیّدود، وكیّنون، لأنّه من القود والكون،: والأصل أن یقولوا
  . )1(دون الصحیح

بفتح " فَعلول"والقاعدة الصرفیة تقول إنّه لا یجوز أن یكون في الكلام وزن على 
كونونة، لأنها من الكون، : ، ولو جاز أن یكون ذلك لوجب القول في كینونة)2(الفاء

على كینونة قیدود، قودود، لأنه من القود، ولكنه لما كان الكلام : ولوجب القول في
: وقیدود، وجب بیان ذلك وفق ما تنقاس علیه أوزان العربیة، فالأصل في هذه الكلمة

كیّنونة، وقیّدود، ولكن العرب اعتادت الحذف في الكلمات الطویلة أمثال هذه الكلمة، 
فحذفوا إحدى الیائین، وكان هذا الحذف تخلصاً من الثقل الحاصل نتیجة لتضعیف 

" میِّت"مة الطویلة، وهو كثیر في كلامهم استخفافاً، مثل قولهم في الیاء ضمن هذه الكل
  . )3(میْت، وهیِّن، هیْن، وسیّد، سیْد، وهو حذف من أجل التخلص من الثقل

یعني هذا كله أن أهل اللغة قد وضعوا في حسبانهم أنه لا یصح أن یكون من 
من الاشتقاقات المشتقة فیكون قودود، وكونون، وغیرها " فعلول"أصول أوزان الكلمات 

ووجب علیهم " كینونة، وقیدود"من هذا الوزن الصرفي، وبناء على هذا ظهرت الیاء في 
  . )4(، إذ یجيء في أوزان العربیة فیعلول"كیّنونة، وقیّدود"تفسیرها، فبیّنوا أنها مخففة من 

ونة، قیدود، وكین: تمثلت الظاهرة الصرفیة في هذا الباب بوجود الیاء في كلمتي 
إذ لا یصلح أن تكون الیاء أصلاً في مثل هذا الوزن الصرفيّ، فلو كانت أصلاً لكانت 

                             
 . 365: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
 . 11: ، ص1: شرح شافیة ابن الحاجب، ج. الاستراباذي) 2(
 . 125: ، ص1: المقتضب، ج. المبرد) 3(
 . 152: ، ص1: شرح شافیة ابن الحاجب، ج. الاستراباذي) 4(
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واواً ولیست یاءً، وهذا الأمر هو الذي دفع بابن السراج وغیره من النحاة إلى تفسیر 
  . وجود هذه الیاء في الكلمة وفقاً للأصل الصرفي

یعلول، وبناء علیه فإنّ ف: فالأصل الصرفي یقول بأنّ هناك من أوزان الأسماء
كیْوَنون، وقیْوَدود، ولما اجتمعت الواو والیاء في كلمة وكانت : هاتین الكلمتین تصبحان

: أولاهما ساكنة قلبت الواو یاءً،ثم أُدغِمت الیاءان في یاء واحدة مشددة، فصارت الكلمة
فِّفت الیاء إلى كیّنونة، وقیّدود، ولكن هذه الكلمة تمتاز بطولها، وصعوبة نطقها، لذا خُ 

  . یاء واحدة ساكنة، وهذا التخفیف جائز في كلام العرب
اعتمد ابن السراج في تأویله لهذه الظاهرة الصرفیة في باب الحذف على أصل 
وضعي استعمالي یتمثل بوزن صرفي جاء وفقه مجموعة من الكلمات في العربیة، ألا 

: وهو السراب، وفي الصفة مثل: خیتعور: فیعلول، ومن أمثلته في الاسم: وهو وزن
، فهذا الأصل الوضعيّ سمح لابن السراج )1(عیطموس، وهي الناقة الحسناء الفتیة

 لوزن الصرفيّ، وتبیّن بذلك أنه وغیره من النحاة من تأویل هذه الكلمة وفق هذا ا
تعرّض لبعض ملامح الحذف الناتجة عن طول الكلمة، والساعیة من أجل التخفیف 

  . ي النطقوالتسهیل ف
  "لم أبُلْ "الحذف في مسألة  

سألت : قال سیبویه: "وفي موضع آخر یقول ابن السراج ناقلاً الكلام عن سیبویه
هي من بالیْتُ، ولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف؛ لأنه : ، فقال"لم أُبَلْ "الخلیل عن 

  . )2("لا یلتقي ساكنان
الیاء فحسب، ولكنهم لما حذفوها  یبین سیبویه أنَّ الأساس في الحذف هو حذف

لم یكُ، فلما سكنت اللام لم یجز بقاء الألف على ما : أسكنوا اللام فصارت عندهم مثل
هي علیه، إذ لا یلتقي ساكنان في اللغة، فصار من الضروري حذف هذه الألف حتى 

  . )3(تستقیم البنیة الصرفیة لهذه الكلمة على أتمّ وجه

                             
 . 108: الممتع الكبیر في التصریف، ص. ابن عصفور) 1(
 . 277: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
 . 405: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 3(
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اطیاً دون سبب أو علة توجبه، بل كان هناك سببان ولم یكن هذا الحذف اعتب
یوجبان حذف الألف، یتمثل السبب الأول بأنّ هذه الكلمة مستثقلة في النطق، فلما 
استثقلت العرب النطق بها، حذفوا الیاء تماماً، وهذا استوجب حذف الألف من وسطها، 

عال التي كثُر وأمّا الآخر فیتمثل  بأنّ العرب قد درجت أن تحذف من بعض الأف
استعمالها عندهم على غیر القیاس، ومن بین تلك الأفعال هذا الفعل، لذا حُذِف منه 
الیاء من آخره، ثم حُذِفت الألف من وسطه بناءً على الحذف من آخره لئلا یلتقي 

  . )1(ساكنان
إنّ السبب المباشر الكامن وراء وقوع هذا الحذف في مثل هذا التركیب الصرفيّ  
في الطبیعة الاستعمالیة لهذه الكلمة، وذلك أنّ العرب جرت على أن تجعل یتمثل 

لبعض الكلمات كثیرة الدوران على ألسنتها وضعاً خاصاً، وذلك بإجراء بعض الحالات 
التركیبیة البنائیة التي تسهم في تخفیف اللفظ على اللسان لأنّه كثیر الجریان على 

لم أُبَالِ، لم أُبَلْ، وكان هذا : ومن هنا جعلوا قولهمألسنتهم، فمن المهم تخفیف اللفظ به، 
 دون الحاجة إلى مزید من الدلالات ناتجاً عن فهمهم للمقصود من هذا البناء الصرفيّ 

  . )2(البنائیة الصرفیة
وهذه الحالة البنائیة الصرفیة النادرة في العربیة لا یقاس علیها، إذ سُمع عن 

لم : لبعض ملامح الحذف غیر القیاسي، مثلالعرب بعض الكلمات التي تعرضت 
  . )3(ابله، ولا أدْر، ولم یكُن فهذه الكلمات جمیعها تُسمع عن العرب ولا یقاس علیها

                             
: شـرح أبیـات سـیبویه، تحقیـق). م1974(السیرافي، أبـو محمـد الحسـن بـن عبـد االله بـن المرزبـاني )1(

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكلیــات الأزهریــة، دار الفكــر : محمــد علــي الــریح هاشــم، مراجعــة
 . 361: ، ص1: ة والنشر، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، جللطباع

نتـائج الفكـر فـي النحـو، دار ). م1992(السهیلي، أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد )2(
 . 78ـ  77: الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ص

یــاس، رســالة تجمــع مــا تفــرق مــن الســماع والق). م2001(تیمــور، أحمــد بــن إســماعیل بــن محمــد )3(
أحكــــام الســــماع والقیــــاس والشــــذوذ ومــــا إلیهــــا مــــن المباحــــث اللغویــــة النــــادرة مــــن ذخــــائر الكتــــب 

 . 57: المطبوعة والمخطوطة، دار الآفاق الجدیدة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، ص
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یظهر مما سبق أن ابن السراج قد تعامل مع هذه الكلمة التي تعرضت لحذف 
غیر قیاسي، فقد تعامل معها وفقاً للأصل اللغوي الوضعي، فإنّ أصل الوضع في 

بأن أبالي، تُجزم بحذف الیاء وبقاء كسرتها، غیر أن هذه الكلمة نتیجة : للغة یقولا
دون حاجة إلى بقائها على ما هي  ،لجریانها على ألسنة العرب كثیراً، ولفهمهم معناها

وكثرة استعمالهم إیاها، فقد تعرّضت لحذف آخر تمثل  ،خاصة بوجود فهمهم لها ؛علیه
  . بحذف الألف من وسطها

ثم ظهر لنا أصل وضعيّ آخر من أصول اللغة تمثل في التقاء ساكنین، واللغة 
  . لا تبُقي على هذا الالتقاء دون أن تحول دونه، لذا كان الحذف للألف واجباً 

ومن هنا  اعتمد ابن السراج في تأویل هذه الظاهرة اللغویة الصرفیة على أصل 
  . ه ما جرى من حذف لهذه الكلمةوضعيّ من أصول اللغة استطاع أن یفسّر من خلال

وبناء علیه، فإن ابن السراج لم یختلف كثیراً في منهجه عما رأیناه آنفاً في 
  : الحدیث عن الزیادة، فهو

  . یعتمد على إیراد الأصل حتى یبین من خلاله حكم الظاهرة اللغویة .1
  . یختصر الحدیث عن هذا الأصل وعن الظاهرة أیضاً  .2
ة معتمدة على أقوال من سبقه من العلماء وأكثرهم في قضایاه التأویلی یجعل  .3

  . ذلك سیبویه
الحذف مسهباً في  كثیر من المسائل ضمن  یكن ابن السراج في حدیثه عن لم 

هذا الباب، بل اكتفى بالوصف السریع المقتضب لحالات الحذف الصرفيّ، وكان هذا 
  . الحدیث المقتضب دون تبویب للأمثلة والتفریعات

  في باب الإعلال بالقلب :ثالثاً 
ومن بین المواضع التي یتوجب علینا أن نبحث في طبیعة تفسیرها وفقاً لما 
یقتضیه الأصل، الإعلال بالقلب، إذ إنَّ هذا الموضوع من أبرز موضوعات الصرف، 

، وهو ما یسمیه به ابن السراج یث، ویسمیه أكثر القدماء بالإعلالإذ یكثر فیه الحد
بدال الألف من الیاء، أو إبدال الیاء من الواو، وهكذا، فإنه یسمي إ: أیضاَ، فیقول

  . الإعلال بالقلب إبدالاً 
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  اعتلال المصدر باعتلال الفعل
وأول هذه المواضع التي یشیر فیها ابن السراج إلى الأصل في تأویله لما یحصل 

و الاسم فیها ما كان من اعتلال المصدر باعتلال فعله خاصة إذا كان هذا المصدر أ
أنه ما جاء من الأسماء وساق وزن  ":اعلم: ء الفعل نفسه، یقول ابن السراجمشابهاً لبنا

باب، ودار، : الفعل المعتل أُعِلّ، وما خالف منها بناء الفعل صحّ، فالمعتل نحو
القود، : وساق؛ لأن ذلك على مثال الأفعال، وربما جاء على الأصل في الاسم، نحو

  . )1("والجورةوالحوكة، والخونة، 
یظهر لنا من خلال كلام ابن السراج السابق أنه یشیر إلى أصل لغوي في بناء 

عل یأتي معتلاً إن الاسم الذي شابه بناء الف: الأسماء من الأفعال، فالأصل یقول
بابٌ، فإن هذه الأسماء : ساقٌ، وبابَ : دارَ، دارٌ، وساقَ : ، كما فيباعتلال ذلك الفعل

الثلاثة قد اعتل فیها الاسم لاعتلال الفعل أصلاً، والسبب في اعتلال هذا الاسم عائد 
  . إلى أنه جاء على مثال فعله في البناء كما اتضح سابقاً 

الصرفیة، إذ بیّن أن وحین ننظر في كتاب سیبویه نجده قد أشار إلى هذه القاعدة 
والوزن، فإن الاسم یتعرض للاعتلال  -البناء  - الفعل إذا تشابه مع الاسم في الهیئة 
دورَ، لكن قلبت فیه الواو ألفاً، : من الأصل" دارَ "نفسه الذي تعرض له الفعل، فالفعل 

لبت في ، قُلبت فیه الواو ألفاً كما قُ "دارٌ "مع الاسم منه " دارَ "ولما تشابه هذا الفعل 
الفعل أساساً، فإن الاسم قد شابه الفعل في بنائه، لذا لا بد له من مشابهته إیاه في 

  . )2(الحالة الصرفیة المتمثلة بقلب الواو ألفاً 
 غیر أن هذه القاعدة لیست ملزمة لكافة الأفعال التي تأتي ضمن هذا الإطار

دة وجاءت وفق أصل خرجت على نظام هذه القاع الصرفي البنائي، فبعض الأسماء 
الفعل، وهي كالقود، والحوكة، والجورة، وغیرها، فإن هذه الأسماء لم تعتلّ باعتلال 
فعلها، وإنما كان فعلها معتلاًّ والاسم منها صحیح لیس بمعتلّ، بل جاء وفق الأصل، 

                             
 . 253: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 358: ، ص4 :الكتاب، ج. سیبویه) 2(



65 
 

وهذا عائد إلى طبیعة الفتحة الخفیفة، إذ إنَّ خفة هذه الفتحة جعلت من هذا الاسم یبقى 
  . )1(لى أصله فلا یؤثر فیه اعتلال فعله ولا یتبع هذه القاعدةع

: عورَ : وهذا الاسم إذا كان فعله صحیحاً لم یعتلّ، فإن الاسم یبقى صحیحاً، مثل
جورة، فإن الأصل : حوكة، وجار: قود، وحاك: حولٌ، وهكذا، أما قاد: عورٌ، وحولَ 

: على غیر القیاس، إذ القیاس فیها فیها أن تعلّ باعتلال فعلها، إلا أنها جاءت شذوذاً 
، ولقد وصف كثیر من اللغویین هذه الأسماء بالشذوذ، ومن بینهم )2(قادٌ، وحاكٌ، وجارٌ 

  . )3(المرادي
استفاد ابن السراج من الأصل الوضعي لهذه الكلمات كي یفسر ما حصل فیها  

سماء تعتلّ من مخالفة للقیاس اللغوي الذي اعتاد علیه الصرفیون من حیث إن الأ
باعتلال أفعالها، وتصحّ بصحّتها، غیر أنَّ هذه الأسماء لم تأتِ وفق القاعدة القیاسیة 
التي وضعها اللغویون وإنما خالفتها، فقد جاء الاسم مخالفاً للفعل من حیث الاعتلال، 

   .إذ إنّ الفعل قد اعتلّ، ولكنّ الاسم المشتق من هذا الفعل لم یعتلَّ باعتلال هذا الفعل
قود، وحوك، وجور، "فما كان من ابن السراج إلا أن یعود لأصل هذا الفعل وهو 

وهكذا، فرأى أن هذا الاسم قد جاء وفق أصله الوضعي، خاصة أن هناك مجموعة من 
عور، وحولَ، وغیرها، فمن هنا كان : الأفعال التي جاءت وفق أصلها الوضعي، وهي
  . الأسماءللأصل الوضعي دور في تفسیر ما جرى لهذه 

وخلاصة القول في هذه الأسماء التي لم تتفق مع طبیعة القاعدة الصرفیة التي 
وضعها اللغویون في الصحة والاعتلال أنَّها جاءت وفق أصلها الوضعي، ولم تتحول 
بتحول الصیغ المعتلّة، ویوصف هذا بالشذوذ عند النحاة القدماء، غیر أن الباحث 

شذوذ، بل هو رجوع بالبناء الصرفيّ إلى أصله الوضعي  ضمن هذه الدراسة لا یرى أنّه
  . في القاعدة اللغویة العربیة

  

                             
 . 200: ، ص1: المقتضب، ج. المبرد) 1(
 . 302: الممتع الكبیر، ص. ابن عصفور) 2(
 . 1603: ، ص3: توضیح المقاصد والمسالك، ج. المرادي) 3(
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  قلب الیاء واواً في فاء الكلمة
الواو تبُدل من الیاء إذا سكنت وانضم ما : "وفي موضع آخر یقول ابن السراج

مُیقن، ومُیسر، فأبدلت واواً من أجل : موقن، وموسر، كان الأصل: قبلها، نحو
  . )1("الضمة

فتوجیه ابن السرّاج السابق اشتمل على حالة من حالات إبدال الیاء واواً، وذلك 
في أحوال تتمثل في عمومها بمجيء الضمة قبل الیاء مما یخلق مزیداً من الثقل في 
نطق الكلمة، فتلجأ العربیة إلى إبدال تلك الیاء واواً كي تتجانس مع الضمة التي قبلها، 

  . بهاویسهل النطق 
وهذا القلب الذي نراه في موقن وموسر لیس حتمیاً في كل یاء انضم ما قبلها، بل 
هو متعلق بشرط آخر یتمثل بانضمام ما قبل الیاء، على أن تكون الیاء نفسها ساكنة، 

: أما إذا تحركت تلك الیاء فلا یعود الأمر على حاله، بل ترجع الیاء إلى أصلها، نحو
  . )2(مواسر، ومواقن: قالمیاسر، ومیاقن، فلا ی

وهذا القلب كما أشرنا خاص بالیاء الساكنة ولیس بالیاء المتحركة، لأن الساكنة 
هُیَام، فإن الیاء هذه : أضعف موقفاً من الیاء المتحركة، فلا یجوز قلب المتحركة مثل

قد اعتدت بفتحتها عن الانقلاب إلى صوت الواو، فلا تنقلب إلا في بعض الأحوال 
  . )3(لة التي یشیر إلیها بعض النحاةالقلی

ونرى ابن السراج  اعتمد على الأصل الوضعي لهذه الكلمة في الوصول إلى 
تأویل الظاهرة المرتبطة بها، وهذا الأصل یتكئ على قاعدة صرفیة عامة وضعها 

  : النحاة جعلوا لها شرطین
  . أن تكون الیاء ساكنة: الأول

  . أن تكون مسبوقة بضمة: والثاني

                             
 . 266: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 61: ، ص1: المقتضب، ج. المبرد) 2(
 . 107: ، ص4: لفیة ابن مالك، جشرح ابن عقیل على أ. ابن عقیل) 3(
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فإذا تحقق هذان الشرطان انقلبت الیاء واواً للوصول إلى نطق أسهل وأیسر، 
ولكن إذا اختل أحد هذین الشرطین فلا تنقلب الیاء واواً إلا في بعض المواضع التي 

  . یذكرها اللغویون في كتبهم
ویظهر من خلال هذا كله أنّ ابن السراج اعتمد على الأصل الوضعي في تأویل 

، ومن بطبیعة علاقة الأصوات ببعضها ببعضللغویة، وهو أصل متعلق هذه الظاهرة ا
  .ثم تفسیر تلك العلاقات وفق أنظمة الصرف المختلفة والمتعددة

  "وَجِلَ "مضارع الفعل 
ومن المسائل التي احتكم فیها  ابن السراج إلى الأصل الوضعي ما جاء في 

ه في وجِل یَوْجَل أربع لغات ذكر سیبوی: "إذ یقول ؛"وَجِلَ "حدیثه عن مضارع الفعل 
قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ : "وهي الأصل، قال االله عزّ وجلّ " یَوْجَل"فأجودهنّ وأكثرهنّ 

أنت تَیْجِل، فیكسرون التاء ویقلبون الواو یاءً لانكسار ما : ، وقال قوم)1("بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ 
ب من یكره الواو مع الیاء فیقلبون الواو قبلها، وهي لغة تمیم وعامة قیس، ومن العر 

هو یِیْجل، : یاجل، وهي لغة معروفة، وقوم من العرب یكسرون الیاء فیقولون: فیقولون
  . )2("فیكسرون الیاء فتنقلب الواو یاءً، ولیس ذلك بالمعروف

سابق الذكر، وانطلاقاً " وجل"أصلاً لمضارع الفعل " یوجل"جعل ابن السراج من  
صل الذي وضعه ابن السراج استناداً إلى المسموع من كلام العرب أخذ من هذا الأ

تیجل، ویاجل، وییجل، وهي : یؤول ما ورد في هذه الكلمة من لغات أخرى، وهي
  . جمیعاً فسّرت من خلال أصلها اللغوي الوضعي الذي ذكره ابن السراج أولاً 

الكلمة ومضارعها، أشار ابن السراج في نصه السابق إلى حدیث سیبویه عن هذه 
وفعلاً قد ذكرها سیبویه في كتابه، وبیّن تأصیلاتها، إذ اعتمد على لغة أهل الحجاز 

یوجل، فجعل من هذه اللغة أصلاً لهذا الفعل ثم ذكر اللغات : وجل: التي یقولون فیها

                             
 . 53: سورة الحجر، آیة) 1(
 . 255ـ  254: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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الأخرى فیه، فربما اعتمد ابن السراج على ذلك في الحكم على أصالة هذه اللغة في 
  . )1(لهذا الفع
اعتمد ابن السراج في حدیثه  عن قلب الواو یاء على قاعدة صرفیة مهمة  و

یشیر إلیها أكثر اللغویین، وهي إذا انكسر ما قبل الواو في الكلمة فإنها تنقلب یاءً، 
وذلك مجانسة للكسرة التي تسبقها، وهذه القاعدة رأیناها ماثلة في لغتین من اللغات 

  . )2(اج سابقاً نقلاً عن سیبویهالأربع التي أشار إلیها ابن السر 
وهذه اللغات الأربع التي ذكرها اللغویون كلها مستعملة في كلام العرب، وكلها 
ذات وجه في العربیة، ولا یُضعف النحاة منها شیئاً؛ لأنها مسموعة عن العرب، ولها 

كما  وجه في النظام الصرفي النطقي العربي، إلا الوجه الأخیر فإن اللغویین قد أضعفوه
  . )3(رأینا ذاك عند ابن السراج سابقاً 

إن الأوجه الثلاثة الأخیرة التي تلي وجه الحجازیین تمثل مجموعة من الإجراءات 
التي یجریها المتكلم كي یصل إلى نطق أخف وأسهل للكلمة، فمن العرب من یجد في 

هذه نطق الفتحة مع الواو صعوبة وثقلاً، ومن هنا فإنه قد حاول أن یتخلص من 
الصعوبة بالتخلص من أحد أطراف البنیة الصرفیة في هذه الكلمة، فكان القلب واقعاً 
على هذه الواو، فالأمر سواء بالنسبة للتسهیل النطقي أقُلبت الواو ألفاً، أم قُلبت یاءً، 

  . )4(فالمهم الوصول إلى نطق أسهل في اللغة
فسه أصلاً ینطلق من وكما أشار الباحث من قبل، فإن ابن السراج قد وضع لن

خلاله في تفسیر كافة الأوجه الصرفیة المحتملة ضمن هذه الكلمة، وهذا الأصل كما 
: وجل: رأینا یتمثل بلغة أهل الحجاز التي تقضي ببقاء الواو، وفتح ما قبلها، فیقال

یوجل، أما بقیة اللغات الأخرى فهي تمثل ظاهرة لغویة قام ابن السراج بتأویلها وفقاً 
  . الأصل الوضعي لهذا

                             
 . 111: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
 . 202: المنصف، ص. ابن جني) 2(
 . 41: المفتاح في الصرف، ص. الجرجاني) 3(
 . 356: ، ص2: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 4(
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فانقلاب الواو ألفاً جاء بسبب الفتحة التي قبلها، وفراراً من انقلابها یاءً، لاستثقال 
الیاء مع هذه الكلمة، أما انقلاب الواو یاءً، فقد جاء بسبب لغوي آخر خارجيّ یتمثل 
بكسر حرف المضارعة، فلما انكسر حرف المضارعة ذاك صارت الواو مسبوقة بكسرة، 

ثقل أكبر نتیجة لوجود تلك الكسرة، إذ إن القاعدة الصرفیة تقول بأنه إذا انكسر فتولد 
، وهذا ما حصل فعلاً في هذه )1(ما قبل الواو قُلبت الواو یاء مجانسة للكسرة التي قبلها

الحالة، فقد كُسر حرف المضارعة الذي یسبق الواو، فصار من الضروري قلب هذه 
  . الواو یاءً حتى یسهل نطقها

وبناء على هذا كله یظهر لنا كیف أن ابن السراج  اعتمد على الأصل اللغوي 
الوضعي في هذه الكلمة حتى یتسنى له تفسیر تلك الأوجه الصرفیة التي طرأت على 
الكلمة نتیجة لانقلاب أحد أصواتها وهو الواو إلى صوت آخر ـ إما الألف أو الیاء ـ 

إلا نتیجة لحالة نطقیة مخَّصصة، وكان من  وهذا الانقلاب الصرفيّ الصوتيّ لم یكن
الضروري العودة إلى الأصل اللغوي الوضعي كي یتمكن اللغوي من تفسیر هذا القلب 

  . اللفظي في أحد أصوات الكلمة
  قلب الواو إذا كانت لاماً للكلمة

والواو إذا كان قبلها حرف مضموم من : "وفي موضع آخر یقول ابن السراج
دَلْوٌ، وأَدلٍ، : الإعراب قُلبت یاءً، وكُسر المضموم، وذلك قولهمالاسم وكانت حرف 

  . )2("أَدلوٌ، وأحقوٌ، قُلبت الواو یاءً : وحَقْوٌ، وأَحقٍ، كان الأصل
ما كان من انقلاب الواو في الجمع یاء، والأصل ألا تُقلب،  بیّن ابن السراج هنا
، وهذا القلب ناتج عن ، وأحقٍ أَدلٍ : أدلوٌ، وأحقوٌ، فصارت: غیر أنهم قلبوها في مثل

  . قبل الواو في صیغة الجمع وجود الضم
إنّ هذا الموضع الذي ذكره ابن السرّاج یمثل موضعاً من مواضع قلب الواو یاء 

وكانت لامه واواً فإن الواو تُقلب " أَفْعُل"في صیغة الجمع، فالجمع إذا كان على صیغة 
  . )1(یاء بتأثیر الضمة التي تسبقها

                             
 . 786: ، ص2: شرح شافیة ابن الحاجب، ج. الاستراباذي) 1(
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القلب الذي طرأ على الواو في هذه الكلمات لا یختص بها فحسب، أو  فهذا
بصیغة الجمع دون صیغ المفرد، فالقاعده الصرفیة تقول بأنه لا یجوز أن تتطرف الواو 
في الاسم وقبلها متحرك، نحو هذه الأمثلة من الجمع، فإن حصل ذاك قلبت الحركة 

فسها یاء لتطرفها، أما إذا كانت الواو في مِیزان، ومِیقات، ثم قلبت الواو ن: كسرة كنحو
عنفُوان، فإن الواو بقیت على : حشو الكلمة ولیست متطرفة فلا تنقلب یاء، مثل

  . )2(حالها
وهذا التحول الصرفي الصوتي الذي طرأ على هذه الكلمات ما هو إلا تحول ناتج 

ان لا بد من عن طبیعة النطق الصعب بهذه الكلمات لو بقیت على أصلها الواوي، فك
قلب هذه الواو یاءً كي تتحصل السهولة والیسر في نطقها، وهو ما جرى فعلاً، فقد 
مالت العربیة نحو تسهیل النطق بهذه الكلمات من خلال قلب الواو یاءً، وذلك بعد أن 
تنقلب الضمة السابقة لهذه الواو كسرة، وذلك مجانسة بین هذین الصوتین ـ الكسرة 

  . )3(ن اللغة من قلب الواو یاء وفق نظام صوتي سلیموالیاء ـ كي تتمك
ونرى أن ابن السراج احتكم إلى تأصیل لغوي صرفي مهم في تفسیر هذه الظاهرة 
الصرفیة الماثلة بین یدینا، وهي انقلاب الواو یاءً، فكان احتكامه إلى أصل القاعدة 

  . التي توصل إلیها اللغویون من خلال استقراء كلام العرب
أدلُوٌ، وأحقُوٌ، أن الواو وقعت بعد ضمة، وهذه الضمة مع : ا جرى في نحوإن م

الواو المتحركة التي تمثل حرف الإعراب تشكل ثقلاً في النطق، فمن هنا قلبها العرب 
  . یاء، بعد انقلاب الضمة إلى الكسرة، وذلك تسهیلاً لنطقها

غوي الذي كانت علیه هذه الظاهرة الصرفیة لا یمكن تفسیرها إلا بفهم الأصل الل
الكلمة، ومن ثم فهم الطبیعة التحوّلیة التي ضبطت مثل هذه الكلمات كي یتمكن 

  . الباحث من تأویلها وفق تلك الطبیعة  اللغویة الصرفیة التأصیلیة

                                                                                  
 . 105: المفتاح في الصرف، ص. الجرجاني) 1(
: صـــنعة الإعـــراب، تحقیـــق المفصـــل فـــي). م1993(الزمخشـــري، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو )2(
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وقد یُنظر إلى هذه القاعدة والأصل اللغوي من منظور آخر متعاكس، فقد تأتي 
، إذ یقول فیه ابن السراج: لك نحو قولهمالكلمة وفق الأصل الوضعيّ لها، وذ : مرضوٌّ

، وأصله الواو، وقالوا: وقالوا"   . )1("مرضوّو، فجاءوا به على الأصل والقیاس: مرضيٌّ
فالمسألة هنا متعاكسة مع المسألة السابقة، فإن الأصل یقول بأن الواو تنقلب یاءً 

لواو، فعلّق ابن السراج في مثل هذه الحالة الصرفیة، غیر أنها سُمعت عن العرب با
  . على هذا الاستعمال اللغوي بأنه جاء وفق الأصل اللغوي والقیاس الصرفي

أشار سیبویه إلى أن هذین الاستعمالین مسموعان في كلام العرب، فقد سُمع عن  
مرضوّ، فكلا الوجهین جائزان في العربیة، وكلا : مرضيّ، وقولهم: العرب قولهم

  . )2(عربالوجهین مسموعان عن ال
غیر أنها حین جاءت " مرضيّ "فالوجه الصحیح وفق القاعدة أن تكون الكلمة 

جاءت على أصلها، ومن العلماء من ذكر أن قلبها یاء یكون في الجمع " مرضو"
وأحقٍ، إنما قلبت لأنها  أدلٍ : رد، فهي حینما قلبت في مثلفحسب، فلا یكون في المف

  . )3(قلب لأن الصیغة صیغة مفردفإنها لم تُ " مرضو"صیغة جمع، أما في 
ویرى الباحث أن هذا التأویل لیس بصحیح، لأنه لو كان صحیحاً لما كانت 

فالصیغتان مستعملتان في " مرضوّ "مستعملة أیضاً في جوار صیغة " مرضيّ "صیغة 
كلام العرب، مما ینفي احتمال أن تكون حالة القلب مختصة بصیغ الجمع دون صیغ 

  . المفرد
ضي الاستراباذي  فبیّن أن هذا الجواز في الصیغتین إنما هو مخصص أما الر 

بصیغة اسم المفعول دون سواها من الأسماء، فالأولى قلب الواو یاءً طرداً لها على 
  . )4(قاعدتها، ولكن یجوز إبقاؤها على هیئتها بالواو دون قلب
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عربي الذي كیف  ابن السّراج مع  تعامل مع هذا الاستعمال ال ومن هنا یظهر 
احتكم   ل هذه الحالات، لقد یخرق نظام القاعدة الصرفیة التي وضعها اللغویون لمث

إلى طبیعة الأصل اللغوي لهذه الكلمة، فإن أصلها واوي، ومن هنا فلیس هناك 
استغراب من بقاء هذه الواو على حالها مع الأخذ بعین الاعتبار أنها تخرق نظام 

  . القاعدة الموضوع لمثل هذه الكلمات
هذه على طبیعة الأصل اللغوي لهذه الكلمة، وكان تأویل  التأویل الصرفي اعتمد 

  . الظاهرة الصرفیة نابعاً من علاقة هذه الأصوات بأصلها الوضعيّ في اللغة
وأخیراً، فإن ابن السراج لم یكن واضح المعالم والمفاهیم في حدیثه عن الأصل 
اللغوي في المواضع المتعلقة بالإعلال بالقلب، هذا علاوة على أنه لم یكن واضح 

د إشارته للأصل اللغوي أو حتى دون إشارة التفسیرات والتأویلات لتلك المواضع عن
  . إلیه
  في باب الصیغ المشتقة: رابعاً 

تتمیز اللغة العربیة بأنها لغة اشتقاقیة، فهي تستخدم الأصل اللغوي الواحد، ثم 
تبني علیه مجموعة من الألفاظ والمشتقات الأخرى التي من شأنها أن تحمل المعاني 

عنى الأصلي للجذر المشتق منها، وتحدث صور المختلفة ذات الصلة الوثیقة بالم
الاشتقاق تلك من خلال عدد من العملیات الإلصاقیة بالسوابق واللواحق، وبعض 
الإقحامات الداخلیة ضمن بنیة الجذر نفسه، مما یؤدي إلى خلق عنصر صرفي جدید 

  . )1(یُطلق علیه اسم المشتق
: لى معنیین اثنین هماإن مجموعة المشتقات الصرفیة من جذر واحد تشتمل ع

معنى جدید ینضاف إلى ذلك المعنى : معنى الجذر الأصلي لها، والثاني: الأول
الاصلي وفقاً لطبیعة ذلك المشتق،فاسم الفاعل یشتمل على معنى جذره، كما یشتمل 
على الدلالة على من وقع منه الحدث، وهكذا الحال في اسم المفعول، والصیغ 

لمشبهة، وبقیة المشتقات، فما مجموعة المشتقات الصرفیة من المبالغة، وصیغ الصفة ا

                             
أسـس علـم اللغـة، عـالم الكتـب، القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة الثامنـة، ). م1998(عمـر، أحمـد مختـار )1(
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جذر واحد إلا نموذج لعائلة صرفیة واحدة تحمل مجموعة من السمات اللغویة 
المشتركة، وبناء على تلك المعالم المتشابهة بین أفراد هذه العائلة یمكن فهم المعاني 

  . )1(والدلالات المرتبطة بتلك المجموعة الصرفیة
فالذهن یمیل دائما إلى جمیع . ا، فإنَّه لیس في الذهن كلمة واحدة منعزلةومن هن

والكلمات تتشبث دائما بعائلة لغویة . الكلمات، إلى اكتشاف عرى جدیدة تجمع بینها
بواسطة دال المعنى أو دوال النسبة التي تمیزها، أو بواسطة الأصوات اللغویة التي 

إعطاء، عطیة، عطاء، معط، : عر بأن الكلماتفنحن نش. تتركب منها لا أكثر من ذلك
" ع ط ي"إلخ، تكون عائلة قائمة بذاتها تتمیز بعنصر مشترك، هو الأصل " ... معطى

  . )2(مهما تنوعت معاني المشتقات
إنَّ مجموعة المشتقات الصرفیة لها قاعدة تأصیلیة یسیر وفقها الصرفیون 

ذه القاعدة تعد أصلاً یستند إلیه واللغویون في الوصول إلى نظام ذلك المشتق، وه
المتكلم باللغة كي یصل إلى الهیئة الاشتقاقیة للمشتق ذاته، ومن هنا فإن هناك 
مجموعة من الظواهر الصرفیة التي ترتبط بهذه المشتقات تخرق بدورها نظام القاعدة 
 التأصیلیة التي وضعها اللغویون، ولا بد للعالم المفكر أن یضع سبیلاً لضبط ذلك

المشتق وفق ما تقتضیه أنظمة القاعدة التأصیلیة، وهو ما سیتناوله الباحث عند ابن 
  . السراج في هذا المبحث

  اسم الفاعل: أولاً 
هذه هي الصیغة المشتقة الأولى التي سنتناولها بالبحث في هذا الجزء من 

نه الدراسة، ویشیر اسم الفاعل إلى تلك الصیغة المشتقة التي تدل على من وقع م
یضرب، ضارب، فاسم الفاعل كالفعل في الحركات : الفعل، وهو مشتق على زنته، مثل

والسكنات، وهو یدل على معنى الحدوث والتجدد، ولا یدل على معنى الثبوت؛ لأن 

                             
 . 313ـ  312: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. حسان: انظر) 1(
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معنى الثبوت یختص بصیغة الصفة المشبهة، واسم التفضیل، فهما یدلان على معنى 
  . )1(الفاعل یدل على الحدوث فقط الثبوت في وقوع الحدث، في حین أنّ اسم

وأول هذه المواضع التي رأیناها عند ابن السراج ما جاء في حدیثه عن اسم 
ریب قداح، ضِ :َ قالوا" فعیل"وقد جاء اسم الفاعل على : "الفاعل من الثلاثي، إذ یقول

  . )2("بمعنى صارم: مریِ ب، وصَ للضارِ 
من كلام ابن السراج السابق الحدیث عن  ظاهرة لغویة صرفیة تتمثل في تضَّ

مجيء اسم الفاعل من الثلاثي على غیر قیاسه، وقیاسه هو الأصل، إذ تقول القاعدة 
، غیر أن هناك ")3(فاعِل"الصرفیة بأنه یصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على زنة 

مجموعة من الصیغ التي سُمعت عن العرب جاء فیها اسم الفاعل على غیر هذا 
  . وهو ما أشار إلیه ابن السراج في نصه السابقالقیاس، 

ذكر سیبویه هذه الأشیاء التي أشار إلیها ابن السراج، ولكن وفق سیاق آخر 
وقد جاء شيء من هذه الأشیاء : "مختلف عما ذكره ابن السراج نفسه، یقول سیبویه

ریفٍ المتعدیة التي هي على فاعلٍ على فعیلٍ، حین لم یریدوا به الفعل، شبهوه بظ
الذي یضرب بالقداح : والضریب. ضریب قداحٍ، وصریمٌ للصارم: ونحوه، قالوا

  . )4("بینهم
  : إن كلام سیبویه السابق یشیر إلى شیئین اثنین هما

أنه علل لما حصل في مثل هذه الأفعال بأنها قد جاءت تشبیهاً بالفعل، ولم  :الأول
  یهاً بالفعل؟ نفهم ما قصده سیبویه بهذه العبارة، وما معنى تشب

" فعیل"أشار إلى أن هذه الأفعال قد اشتُقّ منها اسم الفاعل على  إنّ سیبویه  :الثاني
، وظریف كما نعلم صفة مشبهة، فربما كان القصد من "ظریف"تشبیهاً لها بـ 

ذلك جعلها صفة مشبهة، ولكن لم یجز له قول ذلك لأنّ الصفة المشبهة لا 
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لذا فالصواب أن یقول إنها مشبهة  ؛فعال متعدیةتكون إلا من اللازم، وهذه الأ
  . بالصفة المشبهة ولیست صفة مشبهة

یصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المتعدّي كما یصاغ من غیر الثلاثي 
المتعدي، ولكن ما یهمنا في هذه المسألة الفعل الثلاثي المتعدي، إذ الأصل في القاعدة 

ن یصاغ اسم الفاعل من الثلاثي المتعدي على ضارب، وصارم، فالقیاس أ: أن یقال
، غیر أن هذه الصیغة شذّت عن الأصل القیاسي لها، وابتعدت حتى "فاعل"زنة 

  . )1("فعیل"إلى " فاعل"صارت وفق صیغة أخرى متغیرة في اشتقاقها الصرفي من 
هذه الظاهرة في خروجها على الأصل الصرفي القائل بأنّ اسم الفاعل  وتمثل 

، غیر أن هذه الأمثلة التي جاء بها ابن "فاعل"ن الثلاثي المتعدي على زنة یصاغ م
السراج لا تتفق وأصل القاعدة، فقد جاء اسم الفاعل منها مسموعاً عن العرب على 

  . أي بالصفة المشبهة" ظریف"، وبیّن غیره من النحاة أنها مشبهة بـ "فعیل"صیغة 
التي علیها شواهد كثیرة في " فاعل"یتمثل الأصل الوضعي في اللغة بصیغة   

واجه خروجاً  ن الثلاثي المتعدي، وهذا الأصل لسان العرب بأنّها صیغة اسم الفاعل م
وهذا " فاعل"لا على وزن " فعیل"عنه یتمثل بمجيء صیغة اسم الفاعل منه على وزن 

ما  خرق للقاعدة الصرفیة، ولم نجد ابن السراج قد وجّه هذه الصیغ وفق أصلها، إلا
وأنه لا یُقصد الفعل في مثل هذه " ظریف"ذكره سیبویه والاستراباذي من أنها مشبهة بـ 

  . النماذج الصرفیة
لم یستطع سیبویه ومن تبعه أن یعد هذه : أولاً : وهنا لابدَّ من الإشارة  إلى ما یلي

هذه الصیغ صیغاً للصفة المشبهة لأن الصفة المشبهة لا تُصاغ إلا من الفعل اللازم، و 
الأفعال متعدیة، ومن هنا فلا یصح أن نأخذ بعین الاعتبار صیغة اسم الفاعل، وننسى 

  . من الجانب الآخر صیغة الصفة المشبهة، فالأولى اعتبار الصفة المشبهة
ما دام الأمر على ذاك من عدم جواز اعتبار هذه الصیغة صفة مشبهة فلا : ثانیاً 

طبیعة القواعد الصرفیة العربیة، فبیّن سیبویه أنها بد من تأویلها تأویلاً سلیماً یتفق و 
  . أي شبیهة بالصفة المشبهة" ظریف"جاءت شبیهة بـ 
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الباحث فإنه لا یرى حائلاً یحول دون اعتبار هذه الصیغة صیغة  اما: ثالثاً 
، فما )1(سمیع، وعلیم، وغیرها: مثل" فعیل"مبالغة، فمن صیغ المبالغة القیاسیة صیغة 

الذي یمنع من اعتبار هذه الصیغ المسموعة عن العرب من باب صیغة المبالغة 
ولیست من باب اسم الفاعل، خصوصاً إذا أخذنا بعین الاعتبار معنى هذه الصیغ بناء 

ضریب قداح، یدل على كثرة الضرب بها، وصریم، یدل على كثرة "على جذورها، فـ 
  . الصیغ تصلح أن تكون صیغاً للمبالغة الصرم، ومن هنا یظهر لنا كیف أن هذه

  مجيء اسم الفاعل أو اسم المفعول بلفظ المصدر
وفي موضع آخر یشیر ابن السراج إلى مواضع مجيء الصیغة بلفظ المصدر، 

: في اسم الفاعل ابن السراج والمراد بها اسم المفعول، أو اسم الفاعل، وذلك إذ یقول
... مر، ورجل نوم، إنما ترید الغامر والنائمرجل غ: ویقع على الفاعل نحو قولهم"

  . )2("ومعشرٌ كرَمٌ، أي كرماء
یشتمل كلام ابن السراج السابق على حالة استثنائیة شاذة لقیاس اسم الفاعل في 
العربیة، ألا وهي مجيء هذه الصیغة وفق صیغة المصدر الصریح، وضرب لذلك 

عاً بمعنى اسم الفاعل، غیر أنها جاءت م، فهي جمیرَ ، وكَ ومْ غمر، ونَ : أمثلة، من بینها
  . وفق صیغة المصدر الصریح

لقد وُصف الرجل في أمثلة ابن السراج السابقة بأنه نوم، وهو وصف بالمصدر 
رجل نائم، وإنما ذكروا المصدر : الصریح، غیر أن المقصود به اسم الفاعل، فالتقدیر

  . )3(الصریح خروجاً عن أساس هذه القاعدة التأصیلیة
وهذا الخروج عن أصل القاعدة الصرفیة المتعلقة بجوانب الاشتقاق الصرفي لا 
یختص باسم الفاعل فحسب، بل  یأتي لصیغ أخرى،  فیدل على اسم المفعول مثلاً، 

شمط، وشمطاء، وغیرها من الصیغ التي تصلح أن تكون : وقد یأتي للجمیع، كما قالوا

                             
نصـر االله عبـد الـرحمن : شذا العرف في فـن الصـرف، تحقیـق). ت.د(الحملاوي، أحمد بن محمد )1(
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صیغة ـ صیغة المصدر الصریح ـ تأتي للمذكر كما تصلح أن تكون للمؤنث، فهذه ال
لاسم الفاعل وتأتي لاسم المفعول، وإن ما یحكم بنوعها دلالتها، فإنْ دلّت على معنى 
اسم الفاعل كانت اسم فاعل، وإنَّ دلّت على معنى اسم المفعول فهي اسم مفعول، 

  . )1(فالفیصل في هذا كله الدلالة
الصرفیة قد تتناوب فیما بینها،  ویشیر الرضي الاستراباذي إلى أنَّ الصیغ 

فالمصدر الصریح یدل على ما یدل علیه اسم الفاعل، وبناء علیه فإنه یأخذ مكانه 
ضمن الدلالة المعنویة، والطبیعة الصرفیة، فیكون اللفظ لفظ المصدر الصریح، ویكون 

  . )2(المعنى معنى اسم الفاعل، وهذا تناوب بین تلك الصیغ الصرفیة
من كلام  ابن السراج حول مجيء اسم الفاعل بلفظ المصدر الصریح خروجاً  تضَّ

، "فاعِل"على أصل القاعدة الصرفیة،  فالأصل یقول بأن اسم الفاعل یأتي وفق صیغة 
ولكن حین یأتي وفق صیغ صرفیة أخرى فلا بد من تأویل یعید هذه الصیغة إلى 

 یصلح أن تكون الدلالة أساسها الدلالي الاشتقاقي المرتبط بصیغة اسم الفاعل، فلا
مرتبطة باسم الفاعل، واللفظ البنائي خاضع لصیغة المصدر الصریح، والعكس 
بالعكس، فلا بد من المواءمة بین هذین العنصرین حتى تتشكل الطبیعة البنائیة والهیئة 

  . الدلالیة وفق نظامها المتزن الصحیح
ومن هنا كان توجیه ابن السراج لهذه المسألة معتمداً على أصلها الوضعي 

غیر أنها ضمن هذا السیاق البنائي " فاعل"القاضي بأن صیغة اسم الفاعل تأتي بلفظ 
لم تأتِ وفق هذه الصیغة، بل جاءت وفق صیغة المصدر الصریح، ومن هنا  استعان 

المصدر الصریح، والمعنى معنى اسم  ابن السراج بالدلالة حتى یبین أن اللفظ لفظ
كَرَم، بمعنى : غمر، بمعنى غامر، وكلمة: نوم، بمعنى نائم، وكلمة: الفاعل، فكلمة

لا یشتق منه اسم فاعل وفق صیغة فاعل، " كرم"لأن الفعل " كریم"كرماء، وهي جمع لـ 
، فمن هنا فلیس من "فعیل"بل یُشتق منه صفة مشبهة باسم الفاعل وفق صیغة 
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صواب وقوع هذا المثال في هذا المكان من الكتاب، بل كان من الواجب على ابن ال
  . تدل على الصفة المشبهة لا على اسم الفاعل" كرماء"السراج أن أشار إلى أنّ 

  صیغة المبالغة: ثانیاً 
وهذه الصیغة الاشتقاقیة أیضاً لها ارتباط وثیق باسم الفاعل من حیث إنها تمثل 

وقوع الحدث بالنسبة لاسم الفاعل، وذلك مثل حدیثنا عن زید في عنصر التكثیر في 
زید ضارب، وإذا وقع منه الضرب كثیراً، فإننا : ضرب زید، فإننا نقول له: حال ضربه

وقوع الحدث من الفاعل ناداً إلى أن صیغة المبالغة تعني زید ضرّاب، وذلك است: نقول
  . )1(كثیراً، ومن هنا سُمیت بهذا الاسم

خذ صیغة المبالغة عدداً من الأوزان الصرفیة منها ما هو قیاسي، ومنها ما وتأ  
: هو سماعي، وكلها تدل على وقوع الحدث من الفاعل كثیراً، ومن بین تلك الصیغ

فِعِّیل، : فعَّال، ومِفْعال، وفَعول، وفَعِیْل، وفَعِل، وهذه هي القیاسیة، أما السماعیة فمنها
ول، وفُعَال، وفُعَّال، فهذه هي الصیغ المشهورة للمبالغة عند ومِفْعِیل، وفُعَلة، وفاع

الصرفیین، وقد سُمع غیرها، غیر أنها لیست بالشهرة التي تقتضي إیرادها في كتبهم 
  . )2(كثیراً كورود هذه الصیغ القیاسیة والسماعیة

ومن بین المواضع التي ذكر فیها ابن السراج ظاهرة صرفیة محتاجة إلى 
وإن لم ، ال یجري مجراهوفعّ : " أساسها الصرفيّ قوله عن صیغة المبالغة التأصیل في

الفاعل میمًا " اسم"یكن موازیًا له؛ لأن حق الرباعي وما زاد على الثلاثي أن یكون أول 
زیدٌ : ألا ترى أنك إذا قلت. لأنه في معناه، وألحق به قطّاع" عمُقطِ "فالأصل في هذا 

قَتلت إلا وأنت : من فعل فعلة واحدة كما أنك لا تقولللم تقل هذا ، جراح: أو، قتال
  . )3("ترید جماعة

صیغة المبالغة تدل على ما یدل  راج السابق على اعتبار اشتمل كلام ابن الس
تدلان على " مُقطع، وقطّاع"علیه اسم الفاعل، ومن هنا ظهر موقعها الدلالي، فإن 
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من " مُقطع"قطّاع قد أُلحق بـ "أن  حدث واحد، وكلاهما یدلّ على المعنى ذاته، إلا
  . حیث دلالته على الكثرة في الحدث

إن هذه الدلالة التي ارتبطت بصیغة المبالغة إنما جاءت من تحول بنائي بالدرجة 
الأولى، أتبع هذا التحوّل البنائي بتحول دلالي تمثل بالدلالة على الكثرة والتكثیر، فإنّ 

على وقوع الحدث من الفاعل، ولكن إذا دلّت العبارة  صیغة اسم الفاعل في أساسها تدلّ 
على وقوع ذلك الحدث كثیراً فلا بد من صیغة تلبي هذا المعنى، لذا جيء بصیغ 
المبالغة التي تقوم هذا المقام، فهي في بنائها الداخليّ اسم فاعل، وفي بنائها الخارجيّ 

  . )1(صیغة مبالغة
اعل یكاد بعض النحویین لا یعتدّ بهذه ولشدة ارتباط صیغة المبالغة باسم الف

الصیغة فیجعلها داخلة ضمن صیغ اسم الفاعل، هذا ما أشار إلیه الصبان في 
  . ، وهو في ظنّ الباحث أمر بعید في الاعتبار)2(شرحه

وابن السراج حین تحدّث عن صیغة المبالغة في نصه السابق نظر إلیها من 
التي جاءت في الكلام إنما هي ملحقة باسم " فُعّال"منظور اسم الفاعل، وبیّن أن 

الفاعل، لأنها تدل على ما یدل علیه، إلا أنّ دلالتها على الكثرة منحتها هذه الصیغة 
  . الممیزة

وبهذا الكلام فإن ابن السراج قد انتقل بتأویله لهذه الظاهرة الصرفیة إلى جوانب 
احتكم إلى تلك القاعدة في التأصیل الصرفي المتعلقة بأصل قاعدة اسم الفاعل، فقد 

نظرته إلى صیغة المبالغة، إذ إنّ جمیع الشروط الواجب توافرها في صیغة اسم الفاعل 
  . موجودة ضمن صیغة المبالغة، ومن هنا ألحقها بصیغة اسم الفاعل

  الصفة المشبهة: ثالثاً 
هذه هي الصیغة المشتقة الثانیة التي سنتحدث عنها ضمن هذا المبحث، وهي 

صرفیة لها خصوصیتها في حالتها الصرفیة، وطبیعة اشتقاقها، فهي تدل على  صیغة
ما یدل علیه اسم الفاعل، ولكن وفق نظام دلالي آخر، فإنها تدل على الثبوت والدوام، 
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في حین أن اسم الفاعل یدل على التغیر والحدوث، كما أنها تشتق من الفعل اللازم، 
عل المتعدي، وهذه هي أبرز الأمور التي تفرق في حین أن اسم الفاعل یُشتق من الف

  . )1(الصفة المشبهة عن اسم الفاعل
والصفة المشبهة لا تجري على حركات المضارع وسكناته كاسم الفاعل، ولكن 
هذا لا یعد فرقاً بینها وبین اسم الفاعل، فربما جاءت بعض صیغها جاریة على حركات 

ینصع، وأعور، من الفعل : اصع من الفعلناصع، وأعور، فن: المضارع وسكناته، مثل
، وكلا الفعلین وافق صیغة الصفة المشبهة بالحركات والسكنات، فالصفة "یعوِر"

  . )2(المشبهة قد تفترق عن مضارع فعلها بالحركات والسكنات، وقد تتفق معه بها
أما بالنسبة لابن السراج، فقد أورد بعض المسائل المتعلقة بالصفة المشبهة التي 
لها ارتباط بطبیعة الأصل الوضعي لهذه الصیغة الاشتقاقیة في العربیة، ولكن هذا 
الأصل لم تخضع له بعض الظواهر الصرفیة، لذا فإنَّ ابن هشام یجعل من الأصل 
الوضعي سبیلاً لتوجیه تلك الظواهر الصرفیة بما یتفق وطبیعة التأصیل الصرفي 

ض الصیغ أنها لا تصلح أن تأتي صفة السلیم، ومن بین هذه المواضع قوله في بع
مررت برجل خیر منه أبوه : ولا یجوز: "مشبهة لعدم شبهها باسم الفاعل، وذلك إذ یقول
وذلك لبعده من شبه الفعل والفاعل من ، على النعت ولكن ترفعه على الابتداء والخبر

لا یجمع فبعد ولا یثنى و ، لا یؤنث ولا یذكر ولا تدخله الألف واللام" خیر منه"أجل أن 
وما لم یشبه اسم ، "وشر منك" "خیر منك: "بمنزلة" أفعل منك"من شبه الفاعل فكل 

  . )3("الفاعل فلا یجوز أن ترفع به اسمًا ظاهرًا البتة
فلا بد للصفة المشبهة أن تشابه اسم الفاعل بنواحٍ صرفیة ذات علاقة باسم 
الفاعل حتى یمكننا إعمالها إعماله، وإعطاءها حكمه في الكلام، ومن بین هذه الأمور 
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أن تكون قابلة للتثنیة والجمع، وقابلة للتذكیر والتأنیث، وقابلة لدخول الألف واللام 
شرائط في الكلمة المشتقة جاز اعتبارها صفة مشبهة، وإذا ، فإذا توافرت هذه ال)1(علیها

التي ذكرها ابن السراج " خیر"لم تتوافر فلا سبیل إلى ذلك، وهذا ما جرى في صیغة 
في نصه السابق، فهي لا تقبل هذه الشروط الثلاثة، ومن هنا فإنه لا یصلح اعتبارها 

  . صفة مشبهة باسم الفاعل لأنها لا تشبهه في بعض أحكامه
في المثال السابق من بعض خصائص اسم الفاعل أدخل فیها " إن خلو لفظ خیر

شیئاً من الضعف الاشتقاقي، مما أدى إلى ابتعادها عن الصفة المشبهة، وهذا الضعف 
مثلاً قویة في بنیتها الاشتقاقیة " حَسَن"جاء من طبیعة تلك الكلمة، في حین أن كلمة 

ى وتجمع وتؤنث وتذكر، وتدخلها الألف واللام، فمن بالنسبة للصفة المشبهة، فهي تثن
، وإن ضعفها من حیث إنها صفة )2(هنا كانت قویة في اشتقاقها، فكانت صفة مشبهة

تأتي بمعنى " خیر"مشبهة لا یمنع من قوتها من حیث إنها اسم تفضیل، فإن لفظ 
  . )3(التفضیل، وهو ما حصل في الموضع السابق

وبیّنوا أنها " خیر"النحاة إلى هذا الانفراد في صیغة أشار عدد من اللغویین و  
  . )5(، والعكبري)4(لاسم التفضیل أقرب من الصفة المشبهة، ومن بینهم الزمخشري

اعتمد ابن السراج في حدیثه عن هذا الموضع المختلف من مواضع الصفة   
یتوجب المشبهة على الأصل الوضعي للصفة المشبهة، فإن أصلها الوضعي یقول بأنه 

على الصیغة التي تدخل ضمن صیغ الصفة المشبهة أن تتشابه مع اسم الفاعل في 
لا تتوافق مع  -خیر -أمور، وذلك كي تأخذ حكم هذا المشتق، غیر أن هذه الكلمة 

                             
 . 877ـ  875: ، ص2: المسالك، جتوضیح المقاصد و . المرادي) 1(
: رســـالة الحـــدود، تحقیـــق). ت.د(الرمـــاني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن عیســـى بـــن علـــي بـــن عبـــد االله )2(

 . 82: إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى، ص
ف، رســـالة منـــازل الحـــرو ). ت.د(الرمـــاني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن عیســـى بـــن علـــي بـــن عبـــد االله )3(

 . 54: إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى، ص: تحقیق
 . 302: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري) 4(
 . 447: ، ص1: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 5(
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تلك الشروط التي تُلحقها باسم الفاعل، بل بقیت ضمن صیغة صرفیة أخرى ألا وهي 
  . صیغة اسم التفضیل

راج أن یجعل من طبیعة الأصل التقعیدي للصفة المشبهة أصلاً استطاع ابن الس 
وضعیاً یحتكم إلیه في الحكم على مواضع الصفة المشبهة في المستوى الصرفي، 

بأنها لا تتوافق مع صیغة الصفة " خیر"فاستطاع بهذا الأصل أن یحكم على صیغة 
ذه الكلمة على مجموعة المشبهة، لذا فلا یمكن عدها من هذا القبیل، واعتمد توجیهه له

  : من الشروط التي نفاها عنها، وهي
  . شرط التعریف. أ 

  . شرط التذكیر والتأنیث. ب 
  . شرط التثنیة والجمع. ج 

لم یصلح عدّها صفة مشبهة، وذلك " خیر"فحین اختلّت هذه الشروط في كلمة 
  . وفقاً للأصل التقعیديّ القائم على الأصل الوضعيّ 

  عولاسم المف: رابعاً 
وهذه الصیغة الاشتقاقیة أیضاً لها ارتباط باسم الفاعل، لأنها تُشتق من الفعل 
لتدلّ على من وقع علیه الحدث، غیر أنه في واقع التركیب نائب فاعل، لأن صیغة 
اسم المفعول لا تُشتق إلا من الفعل المبني للمجهول، ویدل اسم المفعول على من وقع 

من المتعدي،  یُشتق من اللازم ولكن بإتباعه بشبه  علیه الحدث، وهو لا یشتق إلا
  . )1(جملة ظرفیة أو جار ومجرور تدلّ على أنّ الفعل لازم

وهناك بعض المواضع في كتاب الأصول في النحو وجّه فیها ابن السراج ظاهرة 
متعلقة باسم المفعول توجیهاً معتمداً على الأصل الوضعي لهذه الصیغة، ومن ذلك 

: ما لفظه لَفظ المصدر فجاء على معنى: " ء المصدر بمعنى المفعولقوله في مجي
: الخَلْق إنَّما یرید به: مَحلوب وكقولهم: لَبَن حَلَبٌ إنّما ترید: مَفْعُول وفَاعل وذلك قولكَ 

  . )2("مَضروب: أَي: المَخلوقَ والدرهم ضَرْب الأَمیر

                             
 . 63: شذا العرف، ص. الحملاوي) 1(
 . 111: ص، 3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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یتضمن كلام ابن السراج السابق حدیثاً عن تناوب الصیغ الصرفیة كما أشرنا إلیه 
سابقاً في حدیثنا عن اسم الفاعل، وذلك أن المصدر الصریح  یأتي بمعنى اسم 

  . المفعول، فالدلالة مرتبطة باسم المفعول، واللفظ لفظ المصدر الصریح
ذه المسألة تماماً، إذ یقول وكلام ابن السراج السابق شبیه بكلام سیبویه عن ه

لبنٌ حلبٌ، إنما ترید : وقد یجيء المصدر على المفعول، وذلك قولك : "سیبویه في ذلك
ضرب الأمیر، إنما : ویقولون للدرهم. الخلق إنما یریدون المخلوق: محلوبٌ وكقولهم

  . )1("یریدون مضروب الأمیر
إذ یشیر الرضي  غریبة على الدرس الصرفي،وهذه الظاهرة الصرفیة لیست 

الاستراباذي إلى أنه یكثر في كلام العرب مجيء هذا التناوب بین الصیغ الصرفیة، 
فیأتي اسم المفعول بلفظ المصدر الصریح، وهو في دلالته یدلّ على اسم المفعول، فما 
ذاك إلا نتیجة للمعنى السیاقي للكلام، إذ لو كان الأمر محتكماً إلى الصیغة لكان ذلك 

  . )2(مصدراً 
إن مثل هذه الصیغ التي تفرعّت عن صیغة اسم المفعول وإن كانت في شكلها 

في مضمونها الداخلي تشیر إلى اسم المفعول، فمن  تشیر إلى المصدر الصریح، فإنها
هنا لا یمكن النظر إلیها وفق دلالة المصدر الصریح، بل یتوجب علینا أن ننظر إلیها 

  . )3(ى من وقع علیه الحدثوفق طبیعة اسم المفعول الدالة عل
وانطلاقاً من ذلك كله، فإنه یتبیّن لنا كیف نظر ابن السَّراج إلى هذه الصیغة وفق 
النظام التأصیلي للصیغ الصرفیة،  فالأصل في صیغة اسم المفعول الدلالة على من 

  : وقع علیه الحدث، فقولنا
  . أي أن حدث الحلب قد وقع على اللبن: لبن حلب
  . أي أن حدث الخلق وقع علیه: وهذا خلق

  . أي أن حدث الضرب وقع علیه: ودرهم ضرب الأمیر

                             
 . 43: ، ص4: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
 . 90: ، ص3: شرح شافیة ابن الحاجب، ج. الاستراباذي) 2(
 . 138: ، ص3: شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، ج. الأشموني) 3(
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فانطلاقاً من الأصل الوضعي لاسم المفعول الذي یقول بأن اسم المفعول جاء 
للدلالة على من وقع علیه الفعل رأى ابن السراج أن یجعل هذه الصیغة دالة على اسم 

ل على أنها ظاهرة صرفیة متمیزة ناتجة عن المفعول، ویلحق هذه الألفاظ باسم المفعو 
  . طبیعة العلاقة التبادلیة بین الصیغ الصرفیة المختلفة

أنَّ كُلَّ : واعلَم: "وفي موضع آخر یتحدث فیه ابن السراج عن اسم المفعول فیقول
 مَقتولٌ : مَضروبٌ وفي قُتِلَ : فِعْلٍ متعدٍّ فقد یبنى منهُ على مفعولٍ نحو قولِكَ في ضُرِبَ 

إلا أن تریدَ المصدرَ أو تتسعَ في " مفعولٌ "وما لا یتعدى فلا یجوزُ أن یبنى منهُ 
ولَم یستعملْ منهُ " فُعِلَ "الظروفِ فتقیمَها مقامَ المفعول الصحیح وقدْ جاءَ في اللغةِ 

وَوُرِدَ مِنَ الحُمّى وهو مجنونٌ ومَسلولٌ ومحمومٌ ومورودٌ . جُنَّ وسُلَّ : فَعَلتُ وذلكَ نحو
جُعِلَ فیهِ جنونٌ فجاءَ مجنونٌ عَلَى : كأَنَّهم قالوا: قَطِعَ : ومثلُه: لم یستعمل فیهِ فَعَلتُ و 
أَجَنَّ وقالَ : مُجَنٌّ علَى: وكانَ حَقٌ مجنونٍ " أَحْبَبتُ "كما جاءَ محبوبٌ مِنْ " فُعِلَ "

  . )1("فجاءَ بهِ على القیاس" حَبَبْتُ : "بعضُهم
" مجنون، ومحبوب"السابق أنه أشار إلى لفظي ما یهمنا من كلام ابن السراج 

حب، على القیاس، غیر أنهما لم یأتیا وفق أصل مجن، ومُ : والأصل أن یقال فیهما
  . القاعدة الصرفیة التي بُنیت لهما، وهو ما جعلهما یعدان في حكم الشواذ

، للدلالة على اسم المفعول، "مُجن"أنهم قالوا في مجنون  وسمع عن العرب قولهم
، وهذا ما یختلف مع الفكرة التي قدمها ابن )2(للدلالة على اسم الفاعل" مُجِنَّ "وقالوا 

  . السراج سابقاً 
، فالأولى بها "أجنّ "صیغة لاسم المفعول مشتقة من فعل مزید هو " مجنون"ولفظ 

أن تصاغ وفق الصیاغة الخاصّة بالأفعال المزیدة، غیر أن الواقع كان مختلفاً، فقد 
  . )3(الصیغة وفق اشتقاق اسم المفعول من الثلاثي المجرد عن الزیادة جاءت هذه

                             
 . 112: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 482: ، ص1: إسفار الفصیح، ج. الهروي) 2(
 . 166: الممتع الكبیر، ص. ابن عصفور) 3(
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صیغتین غیر متوائمتین مع الطبیعة الاشتقاقیة " مجنون، ومحبوب"تمثل صیغة 
لاسم المفعول في العربیة، وذلك أن هاتین الصیغتین جاءتا وفق أصل اشتقاق اسم 

أجنّ، : بالهمزة، وهما انمزید فعلانلأمر فإن فعلیهما المفعول من الثلاثي، وفي واقع ا
  . وأحبّ، غیر أنهما اختلفا في طبیعة هذا الاشتقاق

وحینما أراد ابن السراج توجیه هذه الظاهرة المتعلقة باسم المفعول كان لا بد له 
من العودة إلى أصل هذه القاعدة، فأشار بدءاً إلى اختلاف هاتین الصیغتین مع 

ول، ثم بیّن أن هذه الصیغ قد سُمعت عن العرب وفق الأصل الاشتقاقي لاسم المفع
أصلها الاشتقاقي السلیم، مما یعضد ذلك الأصل الاشتقاقي، ویبتعد عن الظاهرة قید 

  . الدرس
غیر أنّ هذه الإشارة إلى إحدى لغات العرب لا تمنع من القول بأن هذه الظاهرة 

قاً من ذلك فإن ابن السراج  ماثلة أمامنا في الاستعمال الیومي للغة العربیة، وانطلا
اعتمد على الأصل الوضعي التقعیدي في حدیثه عن هذه الظاهرة الصرفیة المتعلقة 

  . باسم المفعول
تناول ابن السراج مجموعة من الظواهر الصرفیة من وجهة نظر تأصیلیة حتى  

وصل إلى تفسیر أصولي لهذه الظواهر، كما بیّن مجموعة من الأمور التي تتعلق 
مجيء الكلام على غیر أصله، وهو ما كان ینعته في بعض الأحیان بالشذوذ، ومما ب

  : یمیز توجیهات ابن السراج للظواهر الصرفیة عموماً ما یلي
  . كان كثیر الاعتماد على الأصل الوضعي لا على الأصل الافتراضي .1
 اتسمت توجیهاته الصرفیه بالاختصار والابتعاد عن الاطناب في بسط القضایا .2

 .المطروحة



86 
 

  الفصل الثالث
  الأصل وتوجیه الظاهرة اللغویة في المستوى التركیبي

  
إنّ مفهوم المستوى التركیبيّ هذا الذي یُطرَح ضمن هذا الفصل یعني تماماً ما 
یُقصد بالمستوى النحويّ عند العلماء واللغویین، وذلك أنّ المستوى النحويّ یعتمد تلك 

عناصر الكلام بعضها ببعض، كما أنّ تلك الحالات لها  الحالات التركیبیة التي تربط
دورها في تكوین التراكیب المختلفة والمتعدّدة، ومن هنا یُطلق على هذا المستوى 
النحويّ اسم المستوى التركیبيّ ضمن هذه الدراسة، فالتراكیب النحویّة المختلفة هي 

  . )1(مدار البحث ضمن هذا الفصل
المستوى النحويّ أو التركیبيّ بحال من الأحوال دون النظر لا یمكننا النظر إلى و 

إلى ما یجاوره من مستویات اللغة الأخرى، فلا یمكن إعطاء مستوى من هذه 
المستویات أهمیة تكبر المستوى الآخر، بل إنّ العملیة التكاملیة التي تلعبها تلك 

توى الصوتيّ مثلاً یمثّل المستویات من شأنها أن تحقّق نظاماً لغویاً متمیّزاً، فالمس
الجوانب التطریزیة للكلام التركیبي المعتمد على المستوى النحوي، والمستوى الصرفي 

، فمن هنا یظهر الجانب )2(یعالج تلك البنى العامة للكلمات داخل ذلك التركیب
التي تنقل صورة الكلام من الحالة  للمستویات اللغویة  بعضها مع بعضالتكامليّ 
إلى حالة التركیب ضمن المستویات اللغویة ذات الصلة بذلك  -الأحادیة  -الفردیة 
  . المستوى

ویعالج المستوى النحويّ أو التركیبيّ كما نسمیه في هذه الدراسة كافٍّة الجوانب 
فإن الإعراب یمثّل لنا أهمّ ، التركیبیة التي تختص بالدرجة الأولى بنواحي الإعراب

خاصّة في اللغة العربیة، فإن كافٍّة أشكال الإعراب الظاهر جوانب المستوى التركیبيّ، 
والمقدٍّر، بالحركات أم بالحروف تدخل ضمن إطار المستوى التركیبيٍّ النحويّ في 

                             
 . 89: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. تمام .حسان) 1(
 . 138: اللغة وعلم اللغة، ص. لیونز) 2(
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إذا ما نُظِر  التركیبیة ذات صلة  بعضها مع بعضاللغة، ومن هنا فإن هذه العلاقات 
  . )1(النحويّ التركیبيٍّ  إلیها من خلال ترابطها مع بعضها بعضاً ضمن المستوى

غیر أنّ هذا التشارك بین مستویات اللغة المختلفة في إطارها اللغويّ لا یعني 
تشاركاً كاملاً ضمن كافة الأطر والدلالات، بل لا بد من الفصل بین مستویات اللغة 
المختلفة في جوانب معیّنة، فمثلاً إنَّ المعنى ضمن المستوى النحويّ یختلف عن 

ضمن المستوى الدلاليّ، وهكذا، فإنّ معنى أيّ عنصر على أيّ مستوى من المعنى 
المستویات، ینبغي أن یفسر من حیث كیفیة استعماله، ومن حیث علاقته بغیره من 
العناصر في اللغة موضوع الدرس، كما ینبغي أن یفسَّر على المستوى الدلالي، من 

ر غیر اللغویة التي لها صلة الخارجي، أيّ من حیث العناص یث علاقته بالعالمح
  . )2(بالمعنى كشخصیة المتكلم، وشخصیة المخاطب، وسائر ظروف الكلام

الأشكال التركیبیة ضمن إطار اللغة تنتظم في سلك المستوى  فإن ، من هناو   
التركیبيّ أو النحويّ في العربیة، ویمكن معالجتها ضمن إطار هذا المستوى، خاصّة إذا 

ت اللغویة التي یزخر بها تراثنا اللغويّ ترتكز في أغلبها على بحث علمنا أن الدراسا
بسائر  المستوى النحويّ أو التركیبيّ، ممّا یزید في متانة هذا المستوى إذا ما قورن

عن أثر الأصل النحوي في تفسیر الظاهرة  المستویات اللغویة  ویتحدث هذا الفصل 
لك الظواهر النحویة خذ بعین الاعتبار أنّ توتوجیهها عند ابن السرّاج، مع الأ هالنحوی

، بل تتخذ من بعض الأنماط بیئة كافة أنماط التركیب النحويّ في العربیة لا تشمل 
  . خصبة لها، ومن ناحیة ثانیة فإنها لا تظهر في بعض الأنماط التركیبیة الأخرى

  في باب الممهدات النحویة: أولاً 
تبهم النحویة بالحدیث عن بعض الأمور درج النحاة منذ سیبویه على افتتاح ك

اها سیبویه التي تتعلّق بأساسیّات العملیة النحویة إنّ جاز لنا التعبیر، وهي ما سمّ 

                             
 . 189: دراسات في علم اللغة، ص. بشر: انظر) 1(
 . 187: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص. السعران) 2(
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، وهي ما اصطلح النحاة على تسمیتها في ما بعد )1(العربیة بمجاري أواخر الكلم من
  . )2(بالإعراب والبناء

ولمّا درج النحاة على تسمیة هذه الجوانب التركیبیة بالبناء والإعراب، ثمّ درجوا 
على إیرادها ضمن فواتح كتبهم النحویة لتكون مرتكزاً هامّاً یعتمد علیه القارئ في كتبهم 
تلك، ولتكون نمطاً من القواعد العامّة التي تحكم اللغة برمّتها كانت تسمیتي لها 

من ناحیة أنها تمهّد الطریق أمام القارئ لفهم ما سیأتي من القواعد  بالممهّدات النحویة
  . المختلفة والمتعدّدة

وهذا الحدیث عن نواحي البناء والإعراب یختص بالحدیث عن النكرة والمعرفة، 
والحدیث عن المبنیّات من الأسماء والأفعال، وعلامات البناء وعلامات الإعراب 

ما یتناول هذا العنوان في كتب النحو المختلفة الحدیث عن الأصلیّة منها والفرعیّة، ك
المثنّى والجموع وعلامات الاسم والفعل وغیرها من النواحي الفرعیّة الأخرى، وهو ما 
سیتطرّق الباحث للحدیث عن بعضها في هذا الفصل بما یتّفق مع أساس الدراسة 

  . العامّ 
  : الأسماء الستة. أ 

إعرابیة متمیّزة في اللغة العربیة، وذلك أنّها أسماء  تمثّل الأسماء الستة حالة
مفردة، اختصَّت بجانب إعرابيّ یمیّزها دون سواها من الأسماء المفردة الأخرى غیرها، 

أبوك، وأخوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال، فإنّ هذه : والأسماء الستة هي
، وهي حالة إعرابیة متمیّزة )3(الأسماء الستة تُرفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالیاء

لهذه الأسماء الستة، ولكن لها شروطها التي لسنا في مدار الحدیث عنها من ناحیة 
  . وصفیة، وما یهمّنا فقط من ذلك ما تمتاز به هذه الأسماء من طبیعة نحویة منفردة

                             
 . 13: ، ص1: الكتاب، ج. سیبویه: انظر) 1(
المــدارس النحویــة، دار المعــارف، القــاهرة ـ مصــر، ). ت.د(ضــیف، أحمــد شــوقي عبــد الســلام ) 2(

 . 62الطبعة الأولى، 
فـائز فـارس، دار الكتـب الثقافیـة، : اللمـع فـي العربیـة، تحقیـق). ت.د(ابن جني، أبو الفـتح عثمـان )3(

 . 18: الكویت، ص
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" ذو"فإنْ سمّیت بـ : "وهي من الأسماء الستة فیقول" ذو"یتحدّث ابن السراج عن 
 هاتان ذواتا مال، فلما علمت الأصل رددته إلى أصله، كما: ؛ لأنك تقول""ذوّاً "لت ق

  . )1("لما قلت إلا ذو" ذو"سمینا بـ  تكلموا به، ولو لم یقولوا ذوا ثمَُّ 
على بیان لأثر الأصل في مسألة تسمیة أحد الأعیان  اشتمل كلام ابن السراج 

تلك التسمیة تجري على كیفیة خاصّة مرتبطة  وهي من الأسماء الستة، فبیّن أنّ " ذو"بـ 
وذلك اعتماداً على بعض الأسس " ذوا"من الكلام، وهو " ذو"بالأصل الذي علیه 

  . اللغویة التي یُحكم من خلالها على ذلك الأصل بالوضعیة أو بالافتراضیة
ا عن سائر الأسماء الستة بأنّها لا تفارق الإعراب بالحروف، أيّ أنّه" ذو"تتمیّز 

لا تخرج عن الكیفیة التي وُضعت لها في النحو العربي، وهي أن تُرفع بالواو، وتنصب 
بالألف وتجر بالیاء، ومن هنا تظهر خصوصیة هذه الكلمة دون سائر الكلمات الأخرى 
من الأسماء الستة، فإنها تأتي دائماً معربة بالحروف، ولا تفارق الإضافة، وقد تأتي 

وذلك في لغة طيء، إذ یتعاملون مع هذه الكلمة على أنّها " الذي"هذه الكلمة بمعنى 
جاء ذو أعرفه، ورأیت ذو أعرفه، ومررت بذو : اسم مبنيّ على السكون، فیقولون مثلاً 

عن طبیعتها البنائیة على السكون، وتبقى " ذو"أعرفه، ففي كافة هذه الأحوال لا تخرج 
  . )2("الذي"بمعنى 

ون على حرفین وثلاثة وأربعة وخمسة، ومن هنا وأصول الأسماء في العربیة تك
فلا یصلح أن یأتي اسم في العربیة بأقلّ من حرفین، وفي أكثر الأحیان یكون الاسم 
الذي هو على حرفین إنّما هو على ثلاثة حروف ولكن ذهب أحد تلك الحروف ویمكننا 

عاد، وإذا كان  دم، دُميّ، فهذا هو الحرف قد: أن نلحظه إذا قمنا بتصغیر الاسم، مثل
 ) ألف أو واو  أو یاء (فلا یصلح أن یكون أحدها حرف علة الاسم مكوّناً من حرفین 

لأن التنوین إذا دخل ذلك الاسم أذهب حرف اللین، فبقي الاسم على حرفین، ومن هنا 
  . )3(كي لا یذهب التنوین بصوت الواو" ذوّا"كانت على " ذو"إذا كانت التسمیة بـ 

                             
 . 108: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 315: ، ص1: توضیح المقاصد والمسالك، ج. المرادي: انظر) 2(
 . 234: ، ص1: المقتضب، ج. المبرد) 3(
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في العربیة على حرفین أحدهما صوت لین، ألف أو واو أو یاء؛  ولا یكون اسم
لأنّ هذه الحروف تسقط في حال تنوین الاسم، هكذا بیّن النحاة، وبیّنوا أیضاً أنّه لا 

كما تبیّن عند " ذوّا"یمكن بقاء اسم على حرف واحد، وهو ما أوجب التسمیة بذو  على 
واحد، وهي العلّة الموجبة لإیجاد الحرف ابن السراج، فلا یمكن بقاء الاسم على حرف 

جاء فیه " ذو مال"الثالث في هذه الكلمة في حال التسمیة بها، أما ما یقال من أن 
الاسم على حرفین فإن لزومه للإضافة سبیل لمجیئه على هذه الصورة، لأنّ الإضافة 

نا جاز عنصر مكوّن للاسم، والمضاف مع المضاف إلیه بمنزلة الشيء الواحد، ومن ه
  . )1(التسمیة به على هذا الوجه

وحین بیّن ابن السراج هذه الحالة التأصیلیة لهذا الاسم في العربیة عضد كلامه 
" ذو"هاتان ذواتا مال، فعادت الألف إلى : باستعمال قیاسيّ له في العربیة حین یقال

نُقل عن  وهي أصل فیه، وممّا یزید في تأكید هذه الفكرة من وجهة نظر الباحث أنّه
بني طيء أنّهم یصرفون هذا الاسم تصریفاً كاملاً مفرداً ومثنّى وجمعاً، ومذكّراً ومؤنّثاً، 

هذا ذو نعرف، وهذان ذوا نعرف، وهؤلاء ذوو نعرف، وهذه ذات نعرف، : فیقولون مثلاً 
، فهذه اللغة التي نُقلت عن بني طيء تشیر )2(وهاتان ذواتا نعرف، وهؤلاء ذوات نعرف

موصولاً، فالألف فیه أصلاً " ذو"ارة واضحة إلى الأصل اللغوي الذي كان علیه لنا إش
  . )3(وفق ما بیّنه ابن السراج سابقاً، ووفق ما نُقل عن بني طيء في هذه اللغة

مجموعة قول " ذو"ومن الشواهد المسموعة عن العرب التي جاءت فیها 
  : )4(الشاعر

  ذَوَاتَ یَنْهَضْنَ بِغَیْرِ سَائِق     جَمَعْتُهَا مِنْ أَیْنُقٍ مَوَارِق

                             
بســــام عبــــد الوهــــاب : عمــــدة الكتــــاب، تحقیـــق). م2004(النحـــاس، أبــــو جعفــــر أحمــــد بـــن محمــــد )1(

 . 86ـ  85: الجابي، دار ابن حزم، ودار الجفان والجابي، الطبعة الأولى، ص
 . 138: ، ص1: شرح التصریح على التوضیح، ج. الأزهري) 2(
 . 257: بحوث ومقالات في اللغة، ص. عبد التواب: انظر) 3(
شـــرح . ، وابـــن مالـــك305: ، ص2: أمـــالي ابـــن الشـــجري، ج. ابـــن الشـــجري: انظـــر البیـــت فـــي) 4(

 . 218: ، ص1: تسهیل الفوائد، ج
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  ذوات، : فالشاهد یظهر في قوله
جاء حدیث ابن السراج عن هذا الاسم من الأسماء الستة في حال حدیثه عن 

فإن علینا أن " ذو"بـ  فإذا أردنا أن نسمي رجلاً  في العربیة، وكیفیة التسمیة بها؛ الأسماء
لى حاله مكوناً من حرفین الثاني منهما صوت اً، ولا یصلح بقاء هذا الاسم عذوّ : نقول

الواو وهو صوت لین، وصوت اللین لا یجوز التسمیة به لأنّه یذهب مع التنوین، فیبقى 
  . الاسم على حرف واحد، وهو محال في العربیة

واعتمد ابن السراج في توجیه هذه الظاهرة اللغویة على أصل لغوي وضعيّ 
د علیه، وهذا الأصل یتمثّل بظهور هذه الألف في موجود في العربیة یمكن الاعتما

هاتان ذواتا مال، فهذه الألف التي ظهرت في الاسم تبیّن أنها من : الأسماء مثل قولنا
للوصول إلى توجیه  اً وضعیّ  أصلاً باعتبارها  أصل ذلك الاسم، ویمكن الاعتماد علیها

  . بقسلیم لهذه الظاهرة التي بیّنها ابن السراج في كلامه السا
فإن الأصل الذي اعتمده ابن السراج في توجیهه لهذه الظاهرة اللغویة أصل ، إذن

لغويّ وضعيّ یدلّ علیه بعض الاستعمال اللغوي ضمن اللغة العربیة، والذي تظهر فیه 
هاتان ذواتا : الألف في كلمات أخرى ووفق تراكیب أخرى مثّل لها ابن السراج بقولنا

یتبیّن لنا في المثال السابق مع هذا النمط من التراكیب  مال، فإنّ الألف تظهر كما
  . النحویة

وذلك " ذو"وتبیّنت هذه الظاهرة اللغویة التركیبیة في واحد من الأسماء الستة وهو 
لتمیّز هذه الأسماء دون غیرها في العربیة بأنها معربة بالحروف دون الأسماء الأخرى 

ا، وكانت تمثّل ظاهرة ضمن النظام التركیبيّ المعربة بالحركات، فمن هنا ظهر تمیّزه
  . العربيّ 

التي جاءت وفق نظام آخر یجعل من أمر " ذو"وازداد هذا التمیّز في كلمة 
التسمیة بها معتمداً على إعادة صوت ثالث لها بدلیل لغويّ تركیبيّ استعماليّ آخر 
یعضد تلك القاعدة التي وجّهّّ◌ها ابن السراج، وهو ظهور تلك الألف في أنظمة تركیبیة 

  . أخرى في اللغة
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  : في الضمائر. ب 
تمثّل الضمائر واحدة من أبرز المكوّنات التركیبیة في أيّ لغة من اللغات، خاصة 

ترك  :(إذا أخذنا بعین الاعتبار أنّ هذه الضمائر تشیر إلى أشیاء تحتها، فالإضمار
، وهو ما یحصل فعلاً مع الضمائر في العربیة، إذ )1(في الكلام )الشيء مع بقاء أثره

یر إلى شيء تحته یكون مذكوراً قبله ضمن النص نفسه، أو خارجاً عن یشیر الضم
  . النص فیشیر مثلاً إلى المتكلم أو المخاطب وهكذا

: فالضمیر إذن ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدّم ذكره، لفظًا، نحو
 اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ : "زید ضربت غلامه، أو معنى، بأن ذكر مشتقه، كقوله تعالى

العدل أقرب لدلالة اعدلوا علیه، أو حكمًا، أي ثابتًا في الذهن، كما في : ، أيّ )2("لِلتَّقْوَى
  . )3(هو زید قائم: ضمیر الشأن، نحو

ولا یمكن النظر إلى الضمیر إلا من خلال القرینة التي یدلّ علیها، فلا بدّ 
لقرینة یمكن فهم للضمیر من قرینة لفظیة أو معنویة دالّة علیه، إذ من خلال تلك ا

المراد من ذلك الضمیر أیّاً كان نوعه، فإن ضمائر المخاطب والمتكلم قرینتها 
الحضور، أما ضمائر الغائب فإن قرینتها الذكر المسبق لصاحب الضمیر، فقرینة 
ضمیر الغائب من النص نفسه، أمّا قرینة ضمیر المخاطب والمتكلّم فمن خارج النص 

  . )4(ور في المقاماللغويّ، وله قرینة الحض
واللغة العربیة واحدة من مجموعة اللغات السامیة التي تستعمل ضمائر لاحقة 
للأفعال تدلّ على جنس الفاعل وعدّده، وهذه اللّواحق التي تسمّى ضمائر من شأنها أن 

  . )5(تكون للرفع أو للنصب، غیر أنّ أكثر حالاتها أن تكون للرفع

                             
 . 29: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
 . 8: لمائدة، آیةسورة ا) 2(
 . 217: التعریفات، ص. الجرجاني) 3(
 . 110: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. تمام.حسان) 4(
 . 267: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. عبد التواب) 5(
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فعال بعض التغییرات البنائیة على الكلمة، ویصحب التصاق هذه الضمائر بالأ
سواء أكانت تلك التغییرات صوتیّة متمثلة بالتحریك أو الإسكان لبعض مكوّنات الفعل، 
أو تغییرات صرفیّة متمثلة بالحذف أو النقل، فإنّ هذه التغییرات التي تطرأ على الكلمة 

  . )1(میر ضمیراً متصلاً تكون بأثر ذلك الضمیر الملحق بها، خاصّة إذا كان ذلك الض
إنّ هذه الضمائر تحمل قیمة دلالیة وظیفیّة ولیست قیمة معجمیّة، إذ إنّ قیمتها 
الوظیفیّة تتمثل في طبیعتها المورفیمیّة التي تظهر باعتبارها علامة، وهذه العلامة 

كلمة : تشیر بدورها إلى باب من أبواب النحو، ویظهر ذلك من خلال المثال الآتي
، فإنّ الواو مورفیم الفاعلیة، وهو ضمیر یدلّ على معنى الفاعلیّة في "ونهمیحترم"

یمثل مورفیم المفعولیّة الذي یعبر بدوره عن المفعول به ضمن هذا " هم"الكلمة، و
  . )2(التركیب
الضمائر العربیة ضمن تراثنا النحوي القدیم تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار  

ضمیر الغائب، وهو ما كان فیه الضمیر دالاً على شخص غائب : الأول: المكنّى عنه
ضمیر المتكلّم، وهو ما دلّ على الناطق بالكلام : ذُكر سابقاً في النص اللغويّ، والثاني

ب، وهي ما دلّت على المخاطب أو المخاطبین بالكلام، ضمائر المخاط: نفسه، والثالث
أما في الدرس اللغوي الحدیث فإن أمر الضمائر یختلف، إذ یتسع لیشمل بعض 
العناصر التركیبیة التي كانت تُدرس في نحونا القدیم على أنها عناصر تركیبیة أخرى 

: الأول: أقسامغیر الضمائر، فالضمائر في عرف النحاة المحدثین تنقسم إلى أربعة 
: الضمائر الشخصیة، وهي ما دلّت على مجموعة الضمائر القدیمة كلّها، والثاني
: ضمائر الإشارة، وهي ما كان یُطلق علیها في الدرس القدیم بأسماء الإشارة، والثالث
: الضمائر الموصولة، وهي الأسماء الموصولة في عرف النحاة القدماء، والرابع

ما تُسمّى في النحو القدیم بأسماء الاستفهام، فالضمیر في  ضمائر الاستفهام، وهي

                             
 . 87: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. حسان) 1(
منـاهج البحـث فـي اللغـة، مكتبـة الإنجلـو المصـریة، القـاهرة ـ مصـر، ). ت.د(حسـان، تمـام : انظـر)2(

 . 187ـ  186: الطبعة الأولى، ص
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الدرس اللغوي الحدیث قد اتسع في دلالته لیأخذ معه عدداً من العناصر الكلامیة 
  . )1(الأخرى عند النحاة القدماء

لكن الباحث في هذه الدراسة لن یعتمد هذا التقسیم الحدیث للضمائر، وسیعتمد 
  . یتمكن من تقدیم هذا البحث على أتمّ صورة وأكمل وجه تقسیم النحاة القدماء حتى

  : ضمیراً " كان"مجيء خبر 
واعلم أن خبر : "في حال كونه ضمیراً " كان"یقول ابن السراج متحدّثاً عن خبر 

كان إذا كنّیت عنه جاز أن یكون منفصلاً ومتصلاً، والأصل أن یكون منفصلاً، إذ 
إیاه، وكان إیاي، هذا الوجه، لأنّ خبره خبر كنت : كان أصله أنه خبر مبتدأ، تقول
ضربني وضربته، لأنّها : كانَني، وكنتُه، كقولك: ابتداء وحقّه الانفصال، ویجوز

متصرّفة تصرّف الفعل، فالأول استُحسن للمعنى، والثاني لتقدیم اللفظ، قال أبو 
  : )2(الأسود

  . )3("هُ أُمهُ بِلِبَانِهَافإنْ لا یَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فإنَّهُ  أَخُوها غَذَت
ومن ذلك : "وفي موضع آخر یتحدث فیه ابن السراج عن المسألة نفسها یقول

كانني ولیسني، ولا كانك، لأنّ موضعه : كان إیّاه، لأن كانه قلیلة، ولا تقول: قولهم
  . )4("موضع ابتداء وخبر فالمنفصل أحق به

ضمیراً " كان"ز مجيء خبر اشتمل كلام ابن السراج السابق على حدیث عن جوا
متصلاً، مع كون الأصل فیه أن یأتي ضمیراً منفصلاً لا متصلاً، وبیّن سبب مجیئه 
متصلاً، كما بیّن سبب مجیئه منفصلاً، فأحدهما حملاً على اللفظ، والثاني حملاً على 

  . المعنى

                             
 . 203: علم اللغة العربیة، ص. حجازي) 1(
، والبرقـوقي، عبـد الـرحمن بـن عبـد 327: ، ص5: خزانـة الأدب، ج. البغـدادي: انظر البیت في) 2(

الــذخائر والعبقریــات، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، القــاهرة ـ مصــر، الطبعــة ). ت.د(الــرحمن بــن ســید 
 . 162: ، ص1: الأولى، ج

 . 91: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
 . 118: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 4(
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عربیة وذكر سیبویه هذا البیت الشعري لأبي الأسود الدؤلي وبیّن أنّه یجوز في ال
على هذا النحو من الاتصال، ولا یعني أنه شائع في الانفصال أن " كان"مجيء خبر 

  . )1(مجیئه في الاتصال ممتنع، بل هو جائز
في أصله خبر لمبتدأ، وخبر المبتدأ أبداً لا یتصل بالمبتدأ نفسه، " كان"إنّ خبر 

أو إحدى " كان" ومن هنا فمن حقه أن یكون منفصلاً حتى بوجود ناسخ للابتداء، مثل
أخواتها، فإنّ هذا الناسخ لا یبعد الخبر عن أصله، لذا فمن الواجب النظر إلى هذا 

  . )2(الخبر وفق منظور الابتداء السابق، فالأجود أن یكون منفصلاً ولیس متصلاً 
وابن السرّاج حین تحدّث عن هذا الوجه في العربیة بیّن أنّه وجه مسموع عن 

الأجود أن یكون الخبر ـ خبر كان ـ منفصلاً ولیس متصلاً، ولكنّ العرب، غیر أنّ 
" كان"السماع جاء عن العرب بالأصل التركیبي لهذه الجملة، وهو باتصال الخبر في 

" لیس"علیه رجلاً لیسني، فقد اتّصل خبر : أو إحدى أخواتها، فقد نُقل عن العرب قولهم
 . )3(بها

هذه الأفعال الناقصة بغیر نون الوقایة بین وتأتي بعض الاستعمالات العربیة ل 
الفعل الناقص وخبره، ممّا یؤیّد القول بجواز اتّصال هذه الأفعال بأخبارها حین یكون 

  . )4(لیسي، بغیر نون الوقایة: الخبر ضمیراً متّصلاً، فقد نُقل عن العرب قولهم مثلاً 
یّد استعماله في ولكلّ وجه من الوجهین السابقین في الأفعال الناقصة ما یؤ 

العربیة، فإن وجه الاتصال یؤیّده أن هذه الأفعال الناقصة قد دخلت على المبتدأ 
والخبر، وهما بمثابة الفعل والفاعل، فلمّا جاز أن یكون الفعل والفاعل ضمیرین 
متّصلین، جاز أن یكون المبتدأ والخبر ضمیرین متّصلین أیضاً، أمّا القول بعدم الجواز 

                             
 . 46: ، ص1: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
 . 98: ، ص3: المقتضب، ج. المبرد) 2(
 . 171: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري) 3(
التبیــین عــن مــذاهب ). م1986(العكبــري، أبــو البقــاء عبــد االله بــن الحســین بــن عبــد االله : انظــر) 4(

عبـد الـرحمن العثیمـین، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت ـ : النحـویین البصـریین والكـوفیین، تحقیـق
 . 321: لبنان، الطبعة الأولى، ص



96 
 

كانه، وكنته، كانني، تشیر إلى أن المبتدأ والخبر شيء : فعال فإنّ قولنامع هذه الأ
كانني، ومن هنا فلا : ضربتنُي، فإنّه لا یجوز قولنا: واحد، فكما أنه لا یجوز قولنا

یجوز مجيء الخبر ضمیراً متّصلاً بالفعل الناقص، والأولى به أن یكون ضمیراً 
  . )1(منفصلاً 

ا الوجه ـ وجه الانفصال ـ هو الوجه المختار عند ویشیر ابن عقیل إلى أن هذ
سیبویه وعلیه أكثر النحاة، مع جواز الوجه الثاني ـ وجه الاتصال ـ ورجاحة الأول 

  . )2(علیه
إنّ وجه الاتصال في الحالة التركیبیة السابقة محمولة على المعنى، أي كون 

نّ هذا الوجه لا ینفي خبر مبتدأ في الأصل فإنّ حقّه الانفصال، غیر أ" كان"خبر 
وأخواتها فعل كسائر " كان"القول بالوجه الثاني، وهو مجيء الخبر متصلاً، فإنّ 

أن یأتي " كان"الأفعال، وكما أنّ المفعول به یأتي ضمیراً متصلاً، فإن حق خبر 
بمثابة المفعول به في سائر الأفعال " كان"متصلاً حملاً على المفعول به، إذ إنّ خبر 

، وقال الصّبّان )3(ة الأخرى، وهذا القول رجّحه بعض النحاة كالأشمونيّ مثلاً المتعدی
  . )4(بذلك أیضاً 

وابن السرّاج اعتمد في توجیه الظاهرة النحویة التركیبیة التي تتمثّل بمجيء  
وأخواتها على الأصل اللغويّ، وهو أصل تركیبيّ معنويّ " كان"الضمیر متّصلاً مع 
م، فإن اسم كان وخبرها في الأصل مبتدأ وخبر، فما دام هذا هو یعتمد على معنى الكلا

الأصل اللغوي الوضعي لهذا التركیب اللغوي فلا بد من المحافظة علیه من التغییر 
والتبدیل، خاصة ما كان من ناحیة الانفصال والاتصال، فإنّ هذا الجانب المعنويّ هو 

  . السبب في ترجیح القول بالانفصال لا بالاتصال

                             
إمیــل : شــرح المفصــل، تحقیــق وتقــدیم). م2001(ابــن یعــیش، أبــو البقــاء یعــیش بــن علــي : رانظــ )1(

 . 326: ، ص2: بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
 . 104: ، ص1: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج. ابن عقیل) 2(
 . 96ـ  95: ، ص1: شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج. الأشموني) 3(
 . 176: ، ص1: حاشیة الصبان على شرح الأشموني، ج. الصبان) 4(
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غیر أنّ وجه الاتصال لم یكن بعیداً عن اللغة، فما دام الأصل في الفعل 
وخبرها، فإن خبرها بمثابة " كان"المتعدي أن یأخذ مفعوله متصلاً، فكذلك الحال مع 

المفعول به، ومن هنا فیجوز مجيء هذا الخبر متّصلاً بها، غیر أنّ الأول أرجح 
  . الوجهین
اعتمد ابن السراج في كلامه السابق على الأصول في توجیه الظاهرة اللغویة  

سواء منها ما كان متعلّقاً بحالة الاتصال، أو ما كان متعلّقاً بحالة الانفصال، فالأصل 
الذي یعتمد على الأفعال المتعدیة، والأصل في حالة " كان"في حالة الاتصال الفعل 

فالأصل المحافظة علیه، لكن " كان"ذان دخلت علیهما الانفصال المبتدأ والخبر الل
الظاهرة اللغویة تعدّت هذا الأصل بوجود شاهد لغويّ سماعيّ متمثّل ببیت أبي الأسود 

  . یدلّ على جواز مجيء الخبر متّصلاً 
سواء في حالة  اً إذن فإنّ الأصل في الحالة السابقة أصل وضعيّ ولیس افتراضیّ 

  : نفصالالاتصال، أم في حالة الا
  . في حالة الانفصال یكون الأصل المبتدأ والخبر، وهو أصل وضعيّ ظاهر -
وفي حالة الاتصال یكون الأصل الفعل المتعدي، وهو أصل وضعيّ موجود في  -

  . الكلام
ففي كلتا الحالتین یظهر الأصل الوضعيّ للتركیب، ومن هنا انطلق ابن السراج 

  . ي ارتبطت بالضمیر في هذه الحالةوالنحاة في تأویل الظاهرة اللغویة الت
  : اتّصال الضمیر بالفعل المتعدّي إلى فعلین

وفي موضع آخر یتحدث فیه ابن السراج عن اتصال الضمیر بالمتعدّي إلى 
وكان حق المضمر المتصل ألا یصلح أن یقع موقع المنفصل، والأصل : "فعلین، یقول

زیداً، ومن ضربك إیاه، كما  من ضربي: عجبت من ضربي إیاك، كما تقول: في هذا
أعطیتُهنه، والضارباناه، : من ضربك عمراً، والكسائي یصل جمیع المؤنث فیقول تقول

  . )1("لأنه لم یتفق حرفان ولا أعلم بین الواحد والجمع فرقاً 

                             
 . 118: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
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بیّن لنا  لموضع السابق، فإنّ ابن السراج إنّ هذا الموضع لا یختلف كثیراً عن ا
الفعل المتعدّي، وأن الأصل في المفعول به الثاني إذا كان كیفیة اتصال الضمیر ب

ضمیراً أن یكون ضمیراً منفصلاً، ثم أشار إلى مذهب الكسائيّ في هذه الحالة، وهو أنّه 
  . یصل جمیع المؤنّث

وبیّن سیبویه أنّ مثل هذه الأنماط التركیبیة قبیحة في اللسان العربي، فلا یجوز 
 اً للبعید قبل القریب، أو إتیان اً  ضربكني، لأن فیه إتیانعجبت من ضربهیك، ولا: قولنا

للغائب قبل الحاضر، ومن هنا لم یجز في كلام العرب مجيء هذه الكلمات وفق هذا 
  . )1(النحو، وإنما الأصل فیها مجیئها بالضمیر المنفصل لا بالمتصل

مت وهذه الحالة تكثر مع الأفعال المتعدّیة إلى اثنین من باب ظننت وأعل
وأخواتها ینطبق علیها، فإنّ " كان"وأخواتها، لأنّ أصلهما مبتدأ وخبر، فما ینطبق على 

: صل الإخبار بالخبر، ومعنىكان زید قائماً، أي كان زید كذا وكذا، فتح: معنى قولنا
ظننت زیداً كذا وكذا، ومن هنا لا یصلح أن یحلّ المضمر محلّ : یداً قائماً، أيظننت ز 

  . )2(الخبر
از الزمخشري في حالة التقاء الضمیرین أن یؤتى بهما متصلین، أو أن وأج

فإذا التقى ضمیران في نحو قولهم الدرهمَ أعطیتُكه، : "ینفصل أحدهما، وذلك إذ یقول
والدرهمَ أعطیتُكُموه، والدرهمَ زیدٌ معطیكَهُ، وعجبتُ من ضربِكَهُ، جاز أن یتصلا كما 

وینبغي إذا أتصلا أن یقدم . ك إیاه، وكذلك البواقينرى، وأن یفصل الثاني كقولك أعطیتُ 
منهما ما للمتكلم على غیره، وما للمخاطب على الغائب، فتقول أعطنیك واعطانیه زید 

  . )3("والدرهم أعطاكه زید

                             
 . 358: ، ص2: الكتاب، ج. سیبویه) 1(
 . 98: ، ص3: المقتضب، ج. المبرد) 2(
 . 169: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري) 3(
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: أمّا إذا كان الضمیران غائبین فیجوز وصلهما بالفعل معاً، فیقال مثلاً  
أعطاهوها، وأعطاهاهُ، والمتكلّم على الخیار بأیّهما یبدأ، ولیس لأحدهما الأولویة في 

  . )1(التقدیم على الآخر، وهذا الكلام جیّد في العربیّة، وإنْ كان قلیلاً في كلام العرب
، بل یتوجب اتصال أحد هذین الضمیرین دون انوالأصل ألا یتصل الضمیر 

  . )2(الآخر، إذ إنّ اتصالهما لم ینقل عن العرب إلا من قبیل الشذوذ
وبیّن ابن عقیل أنّ مذهب ابن مالك في هذه الحالة اتصال الضمیرین ولیس 

خلتنیه، وهو مذهب مخالف لما جاء به سیبویه، فمذهب سیبویه كما : انفصالهما، مثل
  . )3(ابقاً یرجّح الانفصال على الاتصالظهر لنا س

غیر أنّ مذهب ابن مالك في جواز اتّصال الضمیرین لم یكن على إطلاقه هكذا، 
بل إنّه قیّد جواز اتّصال الضمیرین إذا اختلفا في لفظهما، أمّا إذا اتفقا في اللفظ، أو 

ل مرفوعاً، فإنّه یجب في التذكیر والتأنیث، أو في الإفراد والتثنیة والجمع، ولم یكن الأوّ 
أعطاهوه، لم یجز ذلك، : فأعطاه إیّاه، ولو قیل: أن یكون الثاني بلفظ الانفصال، نحو

استثقال توالي : الأوّل: وعدم جواز هذه الحالة التركیبیة عند ابن مالك لسببین هما
قا في إیهام أن یكون الثاني توكیداً للأوّل، وكذا لو اتف: الأمثال في الهاءات، والثاني

، "أعطاهما إیاهما: "أو في التثنیة أو الجمع، نحو" أعطاها إیاها: "الإفراد والتأنیث، نحو
   .)4(فالاتصال في هذا وأمثاله ممتنع" أعطاهن إیاهن"أو ". أعطاهم إیاهم"أو 

فإنّ قضیة الاتصال والانفصال مرتبطة ، ولكي تكون المسألة أكثر وضوحاً  
ولین، أمّا ما كان متعدّیاً إلى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر بالأفعال المتعدّیة إلى مفع

فإنّ الوجهین جائزان فیها، سواء ظنّ وأخواتها، وخال وأخواتها، وغیرها، والفصل وجه 
راجح عند سیبویه، والوصل وجه راجح عند ابن مالك، أمّا ما كان من الأفعال التي 

                             
 . 324: ، ص2: شرح المفصل، ج. ابن یعیش) 1(
 . 456: ، ص1: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 2(
 . 104: ، ص1: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج. ابن عقیل) 3(
حاشـیة . ، والصـبان100: ، ص1: لـك، جالأشـموني، شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن ما: انظر) 4(

 . 179: ، ص1: الصبان على شرح الأشموني، ج
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دون خلاف، ولا یصلح معها لیس أصل المفعولین مبتدأ وخبر فإنّ الفصل فیها 
  . )1(الوصل

والظاهر لنا من كلام ابن السراج أنّه یرجح قول سیبویه بانفصال الضمیر، وذلك 
  . في كلامه أصلاً ة إلى كلام الكسائيّ ولم یعتمده أنّه أشار إشار 

والأصل في المفعول به أنه منفصل عن الفعل، ولا تتحصّل الفائدة إلا بانفصاله 
، فإنّ فصلهما أولى في مثل اً مبتدأ وخبر  حالة، خاصّة إذا كان المفعولانال في مثل هذه

  . هذه الحالة، لأنّ الأصل الانفصال لتحصل الإخبار
واعتمد ابن السراج على هذا الأصل في بیان صحة ما ذهب إلیه من أنّ 
الانفصال بین الضمیرین في حال كونهما مفعولین أولى من الاتصال، وعدّ ما سُمع 

كلام العرب متصلاً من باب الشذوذ ولیس من باب القیاس، فقد أشار الأنباري أنّ من 
قیاس اللغة في مثل هذه الحالة أن یأتي أحد المفعولین منفصلاً، ولا یصحّ مجیئهما 

  . )2(متصلین
وابن السراج اتكأ على هذا الأصل الوضعي المسموع عن العرب، فإنّ المبتدا 

ي كلام العرب، ولا یمكن التغاضي عنه في مثل هذه والخبر أصل وضعي مستعمل ف
الحالات التركیبیة، وبناء على ذلك بیّن ابن السراج أن هذا الأصل هو الذي جعل 
القول بانفصال الضمیر أولى من اتصاله، فالظاهرة اللغویة تتمثل باتصال ضمیر 

ي تقول بانفصال المفعول به الأول والثاني بالفعل، وهي ظاهرة طارئة على القاعدة الت
أحدهما، ولكن الأصل اللغويّ للمفعولین هو ما حوّل وجه الاتصال ضعیفاً، ووجه 

  . الانفصال قویّاً، وفق ما بیّنه ابن السراج سابقاً 
  
  

                             
 . 254: ، ص1: همع الهوامع، ج. السیوطي) 1(
الإنصـــاف فـــي مســـائل ). م2003(الأنبـــاري، أبـــو البركـــات كمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد )2(

وت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، البصریین والكـوفیین، المكتبـة العصـریة، بیـر : الخلاف بین النحویین
 . 678: ، ص2: ج
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  : الضمیر المتصل
  : )1(قال الشاعر: وفي موضع آخر یقول ابن السراج متحدّثاً عن الضمیر المتصل

  لِمَنْ جَمَلٌ رَخو الملاطِ نَجیبُ         قَائلٌ فبیناهُ یَشْري رَحلَهُ قالَ 
فإنّ هذا حذف الواو من هو والمنفصل كالظاهر تقف على الواو ولا یجوز حذفها 

  : )2(فیبقى الاسم على حرف وهو اسم یجوز الابتداء به ولا كلام قبله، ومثله
  . )3(... "دَارٌ لِسُعْدَى اذهِ مِنْ هَوَاكا 
نصّه السابق عن مجيء المضمر المنفصل محذوف تحدّث ابن السراج في 

فقد سُمع عن العرب حذف صوت الواو " هو، وهي"صوت اللین الذي یلي الهاء، في 
  . والیاء منهما، واستشهد ابن السراج ببیتي الشعر السابقین

ضرورة شعریة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تشبیه لهذا " فبیناهُ "إنّ قول الشاعر 
قناه، وعصاه، فشبّه الشاعر هذا الضمیر : بالمتصل في مثل قولناالضمیر المنفصل 

في هذه الحالة به في الحالة المقابلة له في حال كونه ضمیراً متصلاً، ومن هنا حذف 
  . )4("هو"الواو من 

من حذف في البیت السابق یتخرّج على أنه ضرورة " هو"یعني هذا أنّ ما دخل 
، وهو ما أكّده العكبريّ في )5(تجوز في اختیار الكلام شعریة وقع بها الشاعر، وأنّها لا

  . )6(حدیثه عن حذف الواو بعد الضمّة، والیاء بعد الكسرة في الشعر خاصّة

                             
، وابــــن 506: ، ص2: أمــــالي ابــــن الشــــجري، ج. ابــــن الشــــجري: البیــــت للعجیــــر الســــلولي، فــــي) 1(

الســـید : ضـــرائر الشـــعر، تحقیـــق). م1980(عصـــفور، أبـــو الحســـن علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد 
 . 126: إبراهیم محمد، دار الأندلس، الطبعة الأولى، ص

: خزانـــة الأدب، ج. ، والبغـــدادي506: ، ص2: أمـــالي ابـــن الشـــجري، ج. ن الشـــجريابـــ: انظـــر) 2(
 . 473: ، ص9: ، وج138: ، ص8: ، وج265، 264: ، ص5: ، وج5: ، ص2

 . 461ـ  460: ، ص3: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
 . 70: ، ص1: الخصائص، ج. ابن جني) 4(
 . 417: ، ص2: ، جالإنصاف في مسائل الخلاف. الأنباري) 5(
 . 101ـ  100: ، ص2: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 6(
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وكما أشار العكبري من قبل فإن هذه الحالة البنائیة التي تختص بالضمیر 
لتركیبيّ المتّصل خاصّة بالشعر، ممّا دفع بعض النحاة إلى القول بأنّ هذا النمط ا

داخل ضمن الضرورة الشعریّة، ولیس نمطاً تركیبیĎا شائعاً في العربیة، فإنّ الشاعر 
فبینا هُوَ، لم یستقم معه الوزن الشعريّ، فاضطرّ إلى تسكین الواو : حین أراد أن یقول

للضرورة، ثمّ إنّه اضطرّ لحذف الواو الساكنة للضرورة أیضاً، فأدخل ضرورة على 
  . )1(ضرورة

تعامل الشاعر في البیتین السابقین نبع من الطبیعة الاستعمالیة لهذا الضمیر،  إنّ 
تُحذف في حال الوقف، فإنّه أجرى " هيَ "والیاء من " هو"فإنّه لمّا كانت حركة الواو من 

الوصل مجرى الوقف، فحذف هذه الحركة، ثمّ بقیت الواو أو الیاء ساكنة، فحذفها 
  . )2(لضرورة الشعر
الحذف الذي طال الواو والیاء من الضمیر كان سبیلاً عند بعض النحاة إنّ هذا 

إلى عدّ الضمیر أصلاً مكون من الهاء فحسب دون الواو أو الیاء، ودلیلهم على هذا 
الكلام حذفها من البیت الشعري سواء في بیناه، أم في إذهِ، ففي الحالتین حُذف صوت 

  . العلة المرتبط بالضمیر، وبقیت الهاء فقط
اعتمد ابن السراج في توجیهه لهذه الظاهرة اللغویة المتمثّلة بحذف صوت العلّة 
من الضمیر على أصل لغوي متین یتمثل بأن الاسم لا یصلح أن یكون على حرف 
واحد، إذ لا یأتي من بنى الأسماء في العربیة اسم على حرف واحد، بل إنّ أقلّها أن 

  . في رفضه لهذه الظاهرة اللغویة، ومن هنا انطلق )3(یكون على حرفین

                             
: إیضـــاح شـــواهد الإیضـــاح، دراســـة وتحقیـــق). م1987(القیســـي، أبـــو علـــي الحســـن بـــن عبـــد االله )1(

: ، ص1: محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، ج
396 . 

 . 244: ما یجوز للشاعر في الضرورة، ص. القزاز) 2(
 . 33: ، ص4: المقتضب، ج. المبرد) 3(
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فالوجه عنده یعتمد على طبیعة البنیة العربیة المخصصة للأسماء، فالاسم لا 
بقي الاسم على " هي"والیاء من " هو"یكون على حرف واحد، فإذا حُذفت الواو من 

  . حرف واحد، وهو أمر غیر جائز عنده
هذه الظاهرة وتوجیهها أمر  إنّ اعتماد ابن السراج على الأصل اللغوي في تأویل 

أدّى به إلى الوصول إلى حكم سلیم في مثل هذه الحالة، فقد وُصفت هذه الحالة 
التركیبیة عند النحاة عموماً بأنّها شاذة، وخارجة على قیاس العربیة، ولا یصلح مجیئها 

وجود في اختیار الكلام، وهو ما یعبّر عنه ابن السراج بطریقة علمیة تأصیلیة متمثّلة ب
ذلك الأصل اللغوي الذي یجعل من الاسم منحصراً في حرفین فأكثر، ولا یصلح مجیئه 

  . على حرف واحد فقط
  : في إعراب المثنى. ج 

یُعرّف أهل اللغة المثنّى بأنّه اسم تلحقه علامة التثنیة، وهي الألف والنون، وهذه 
اسماً آخر من جنسه، فالرجلان، العلامة الشكلیة تدلّنا على أنّ هذا الاسم المثنّى یحمل 

كلمة تدلّ على أنّ هناك رجلین اثنین، وما دلّ على ذلك هي علامة التثنیة في آخر 
  . )1(الاسم

یكون فیها الإعراب بالحروف، أيّ یمثّل المثنّى واحداً من الأنماط التركیبیة التي 
ف یتمیز عن نّ الحركات الخفیفة لا دور لها في هذا الإعراب، والإعراب بالحرو أ

الإعراب بالحركات الخفیفة بأنّه یمكن اكتشافه من خلال الخطّ واللفظ، أمّا الإعراب 
بالحركات فلا یمكن اكتشافه بالخطّ إلا في بعض الحالات القلیلة النادرة، كجزم 

ظهوره من خلال الخطّ  وهكذا، وأمّا الإعراب بالحروف فیمكن المضارع معتلّ الآخر، 
الكلام أو النطق، والمثنّى واحد من هذه الحالات التي یُعرب فیها كظهوره من خلال 

  . )2(بالحروف
والمثنّى وجمع المذكر السالم أعربت بالحروف، وهما فرعان على الأصل، فإنّ   

الأصل الإفراد، فكان المثنى والجمع فرعاً علیه، والإعراب بالحركات أصل، فكان 

                             
 . 86: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، ص. السیوطي: انظر) 1(
 . 268: دراسات في علم اللغة، ص. بشر) 2(
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أُعطي الفرع للفرع، والأصل للأصل، واختیرت  علیه، ومن هنا اً الإعراب بالحروف فرع
الألف والواو والیاء علامات للإعراب بالحروف لأنها أشبه حروف اللغة بالحركات التي 

  . )1(یُعرب بها، فكان اختیارها أولى من اختیار سواها من الحروف
  : تثنیة علباء وحرباء

اء في تثنیة علباء ومن المواضع التي تحدث فیها ابن السراج عن المثنّى ما ج
كان زائداً  اوناس كثیرون یقولون علباوان وحرباوان شبّهوه بحمراء إذ: "وحرباء، إذ یقول

  . )2("مثله، وإنما تثنیته علباءان وحرباءان؛ لأن علباء ملحق بسرداح والملحق كالأصل
فكلام ابن السراج اشتمل على حدیث عن تثنیة علباء وحرباء، وبیّن أنّ هناك 

ثم بیّن أنّ الأصل " حمراء"ظاهرة في كلام العرب یثنّون هاتین الكلمتین على تثنیة 
  . فیهما أن تثنّیان وفق نظام سرداح، لأنّهما ملحقان بها

ة الإلحاق، لذا فإنّه تسمى همز " علباء"إنّ هذه الهمزة التي تظهر في نهایة اسم 
علباوان، وكلا : علباءان، والتثنیة بالواو، فیقال: یجوز فیها التثنیة بالهمزة، فیقال

  . )3(الوجهین جائز في العربیة
ولا للتأنیث، وإنما  فإنّ هذا الوزن لا تكون فیه الهمزة أصلاً ، أمّا عند البصریین

علیه فإن الهمزة لا یصلح قلبها هي لإلحاق هذا الوزن بوزن حِملاق وسِرداح، وبناء 
  . )4(واواً عند التثنیة، لأنّ همزة الإلحاق لا تأخذ حكم همزة التأنیث أو الأصل

غیر أنّ أكثر النحاة یقولون بجواز التثنیة بالواو أو الهمزة، وهو قیاس على 
علباءي وعلباوي، وحرباءي وحرباوي، فإنّ الهمزة التي تكون : النسب إلیها على

                             
 . 62: أسرار العربیة، ص. الأنباري) 1(
 . 418: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
 . 67: ، ص1: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 3(
 . 324: ، ص1: إیضاح شواهد الإیضاح، ج. القیسي)4(
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، ومن النحاة القائلین )1(ق یجوز فیها بقاؤها على هیئتها همزة، ویجوز قلبها واواً للإلحا
  . ، وغیرهم من النحاة)4(، وابن مالك)3(، وابن عصفور)2(بهذا القول ابن یعیش

مثناة بالواو أو بالهمزة منحصراً عند " علباء وحرباء"ولم یكن أمر جواز مجيء 
قد أشاروا إلى جواز ذلك أیضاً، إذ بیّن  النحاة فحسب، بل نجد أصحاب المعاجم

الخلیل بن أحمد الفراهیديّ أنّ علباء تُثنّى على علباوان، فالقول عند العرب هما 
  . )9(، وابن منظور)8(، والحمیري)7(، والزمخشري)6(، وبذلك قال ابن قتیبة)5(علباوان

بالواو " وحرباءعلباء "وابن السراج في نصه السابق لم یرفض الوجه القائل بتثنیة 
دون الهمزة، وإنّما أجاز الوجهین، وكلّ ما فعله ابن السراج أنه قام بتأویل هذا الوجه 

  . وفق ما استقرّ عنده من أصول نحویة

                             
درة الغــواص فــي أوهــام ). م1998(الحریــري، أبــو محمــد القاســم بــن علــي بــن محمــد بــن عثمــان )1(

: لبنـان، الطبعـة الأولـى، صعرفـات مطرجـي، دار الكتـب الثقافیـة، بیـروت ـ : الخـواص، تحقیـق
100 . 

 . 180: ، ص4: شرح المفصل، ج. ابن یعیش) 2(
 . 240: الممتع الكبیر في التصریف، ص. ابن عصفور) 3(
 . 1801: ، ص4: شرح الكافیة، ج. ابن مالك) 4(
مهـدي المخزومـي، وإبـراهیم : العـین، تحقیـق). ت.د(الفراهیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمـد )5(

 . 147: ، ص2: السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بیروت ـ لبنان، ج
ــــدینوري )6( ــــد االله بــــن مســــلم ال ــــة، أبــــو محمــــد عب محمــــد جاســــم : الجــــراثیم، تحقیــــق). ت.د(ابــــن قتیب

: ، ص1: ، وزارة الثقافــة، دمشــق ـ ســوریا، الطبعــة الأولــى، جمســعود بوبــو: الحمیــدي، قــدم لــه
199 . 

باســل : أســاس البلاغــة، تحقیــق). م1998(الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد )7(
 . 673: ، ص1: عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج

: شـــمس العلـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم، تحقیـــق). م1999(الحمیـــري، نشـــوان بـــن ســـعید )8(
حســین بــن عبــد االله العمــري، ومطهــر بــن علــي الإریــاني، ویوســف بــن عبــد االله بــن محمــد، دار 

: ، ص2: الفكــر المعاصــر، بیــروت ـ لبنــان، ودار الفكــر، دمشــق ـ ســوریا، الطبعــة الأولــى، ج
1145 . 

 . 627: ، ص1: لسان العرب، ج. رابن منظو ) 9(
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علباوان، "اعتمد ابن السراج في توجیه هذه الظاهرة اللغویة التي تمثّلت بـ 
بحمراء التي كانت فیها ، على أصل لغوي یتمثّل بتشبیه هاتین الكلمتین "وحرباوان

الهمزة زائدة على أصل الكلمة، ومن هنا جاز تثنیتها بالواو، وهو ما كان ضعیفاً عند 
" سرداح، وحِملاق"ملحقتان بـ " علباء وحرباء"ابن السراج وعند البصریین عموماً، لأنّ 

لبقاء فلما أُلحقتا بهاتین الكلمتین وجب أن یأخذا حكمهما، فكان الحكم على الهمزة با
  . دون قلب في نظر ابن السراج

إنّ الاعتماد على الأصل السابق عند ابن السراج یمثّل أصلاً لغویّاً وضعیّاً، إذ  
اسم مستعمل وضعیّاً في اللغة، ویحمل الدلالات التي حمّلها إیّاه ابن " حمراء"إنّ 

اوان، بأنّهما علباوان، وحرب: "السراج حقیقة في كلامه، ومن هنا فإن تأویل الاستعمال
تأویل معتمد على الأصل اللغويّ، وهو سلیم في نظر الباحث، إذ " حمراء"مشبّهان بـ 

  . یظهر لنا وفق هذا التأویل الأثر التأصیليّ عند ابن السراج في نظرته لهذه المسألة
  : جمع المؤنث السالم. د 

بالألف والتاء، یشیر هذا العنوان عند النحاة القدماء إلى ذلك الجمع المنتهي 
درهمات، فإنّ : درهم: مسلمات، أو مذكّر، مثل: مسلم: سواء أكان جمعاً لمؤنّث مثل

  . )1(هذا الجمع المنتهي بالألف والتاء یسمّى جمع مؤنّث سالماً 
فهذا الجمع تمیّز عن سواه من أنماط الجموع الأخرى بأنّه یخالف بین الحركات 

بالضمّ، والجرّ بالكسر على ما هو علیه سائر في نظامه الإعرابي، فقد جاء الرفع 
الأسماء في العربیة، غیر أنّ النصب جاء بالكسرة بدلاً من الفتحة، وهو نمط من 

على مبدأ المخالفة بین هذه الحركات، وهذا  في الحركات الإعرابیة یعتمد أنماط التغیر
  . )2(ر السالمالنمط تمیز به هذا الجمع دون سواه من جموع التكسیر وجمع المذكّ 

  : تسمیة المذكر بالمؤنث السالم
ویتحدّث ابن السراج عن بعض متعلّقات جمع المؤنث السالم في ثنایا كتابه 
الأصول، ومن ذلك ما جاء في حدیثه عن جمع المذكّر جمع مؤنّث سالماً، وذلك إذ 

                             
 . 77: التعریفات، ص. الجرجاني) 1(
 . 73: بحوث ومقالات في اللغة، ص. عبد التواب) 2(
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ه، فأمّا إذا سمّیت رجلاً طلحة أو امرأة، فجمعه بالتاء لا تغیره عما كان علی: "یقول
حبلون، وحمراوون، تجمع جمیع هذا : حبلى وحمراء وخنفساء إن سمیت بها رجلاً قلت

: حمراوان، قلت: بالواو والنون؛ لأنّها لیست تزول إذا قلت حمراوان، فمن حیث قلت
  . )1("حمراوون، ولما لم یجز تمرتان لم یجز تمرتون

كّر بصیغ المؤنّث، اشتمل نص ابن السراج السابق على حدیث عن تسمیة المذ
  . وكیفیة جمع هذا المّسمى وفق نظام المؤنّث السالم أو وفق نظام المذكّر السالم

فأمّا حبلى فلو سمّیت بها رجلا أو حمراء أو  : "یقول سیبویه في هذه المسألة
. خنفساء لم تجمعه بالتاء، وذلك لأنّ تاء التأنیث تدخل على هذه الألفات فلا تحذفها

فلمَّا صارت تدخل فلا تحذف شیئاً . بلیات، وحباریات، وخنفساواتوذلك قولك ح
أرضون : فأنت لو سمّیت رجلاً بأرض لقلت. أشبهت هذه عندهم أرضات ودریهمات

أرضات؛ لأنّه لیس ههنا حرف تأنیث یحذف، فغلب على حبلى التذكیر حیث : ولم تقل
ألا . ء للتأنیثصارت الألف لا تحذف، وصارت بمنزلة ألف حبنطي التي لا تجي

واعلم أنَّك لا تقول في . زكریاوون في من مدّ، وقالوا زكریَّون فیمن قصر: تراهم قالوا
  . )2("حبلى وعیسى وموسى إلاَّ حبلون وعیسون وموسون

كان كلام سیبویه السابق أصل لكلام ابن السراج، فقد بیّن فیه سیبویه أنّ هذه 
الحالة البنائیة لهذا الاسم المذكّر تأخذ حالة التذكیر المرتبطة بالمعنى لا باللفظ، فإنّ 
اللفظ مؤنّث، غیر أن المعنى مُذكّر، فغلب التذكیر على التأنیث في هذه الحالة، بالرغم 

  . غلبت علیها حالة التأنیث دون التذكیر" مرأةطلحة وا"من أنّ 
ما : الأول: یبیّن النحاة أنّ صیغ المؤنّث إذا سُمّي بها المذكّر فهي على قسمین

كان منتهیاً بألف التأنیث سواء أكانت مقصورة أم ممدودة فإنها تُجمع على الواو 
لك أنّ ألف التأنیث لازمة والنون، وما كان منتهیاً بالتاء فإنّها تُجمع بالألف والتاء، وذ

  . )3(لهذا الاسم فلم یُحتج إلى جمعه بالألف والتاء، وإنّما جُمع بالواو والنون

                             
 . 420: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 394: ، ص3: الكتاب، ج. سیبویه) 2(
 . 7: ، ص4: المقتضب، ج. المبرد) 3(
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فالمسألة تتعلّق بجانب بقاء هذه الألف في الاسم دون الحاجة لزیادتها للتأنیث 
كما هو الحال في تاء التأنیث، إذ یصلح مجيء هذا الجمع بالواو والنون لأنّ علامة 

نیث تذهب منه، فلا یجتمع في الاسم علامتان أحدهما للتأنیث، والثانیة للتذكیر، التأ
  . )1(فإن علامة التأنیث تُقلب واواً أو یاءً في مثل هذه الحالة

فأمَّا المؤنَّث  : "یقول العكبريّ مبیّناً كیفیة جمع الاسم المؤنّث الذي سُمّي به مذكّراً 
لأنَّ ) حمراوون(و ) سكراوون(وَالنُّون إِذا سُمَّي بِهِ فَیُقَال  بِالأْلف والهمزة فَیجمع بِالْوَاو

ل أمرهَا وَثبتت فِي التكسیر نَحْو  وقلبت فِي ) سكارى(الأْلف صیغت مَعَ الْكَلِمَة من أوَّ
فَصَارَت كالحرف الأصلي، وأمَّا التَّاء فَفِي حكم الْمُنْفَصِل وَلِهَذَا ) سعدیات(الْجمع نَحْو 

ذف فِي هَذَا الْجمع فإنْ قیل المسمَّى مذكَّر وعلامة التَّأْنِیث تحذف هَهُنَا فَلم یبْق قَالُوا تح
مَانع من هَذَا الْجمع قیل الْعبْرَة فِي هَذَا الْجمع بِاللَّفْظِ وَهُوَ مؤنث وَالتَّاء وَإِن حذفت فَهِيَ 

  . )2("مقدَّرة
ن الكلمة، فلا یعود لها إنّ علامة التأنیث في صیغة جمع المذكر السالم تذهب م

مكان في هذه الصیغة، لذا جاز جمعها جمع مذكر سالم حین كانت دالّة على العلم 
المذكّر، فلا ضیر من ذلك لأنّ علامة التأنیث لم تجتمع مع علامة التذكیر في كلمة 
واحدة، وهو ما بیّنه النحاة من خلال حدیثهم عن انقلاب الألف أو الهمزة واواً أو یاء 

  . )3(صیغة الجمع في
إنّ ابن السراج في نصّه السابق بیّن أنّ صیغ المؤنّث إذا سُمّي بها المذكّر كانت على 

  : وجهین
إذا كانت علامة التأنیث التاء، فإنّ الاسم یجمع بالألف والتاء لا یتحوّل  :الأول  

  . عن أصل الجمع

                             
التعلیقــة علــى كتــاب ســیبویه، ). م1990(أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســي، أبــو علــي الحســن بــن )1(

 . 237: ، ص3: عوض بن حمد القوزي، الطبعة الأولى، ج: تحقیق
 . 122: ، ص1: اللباب في علل البناء والإعراب، ج. العكبري) 2(
 . 83: شذا العرف، ص. الحملاوي) 3(
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إذا كانت علامة التأنیث الألف مقصورة كانت أم ممدودة فإنّه یُجمع بالواو  :الثاني 
أن الألف تنقلب إلى الیاء أو إلى الواو فلا : أحدهما: والنون، وذلك لسببین

أن هذه الألف كما تثبت في صیغة التثنیة : تعود دالّة على التأنیث، والثاني
  . تثبت في صیغة الجمع
هه لهذه الظاهرة اللغویة الماثلة بین أیدینا معتمد على إنّ ابن السراج في توجی

الأصل اللغويّ في صیغ التأنیث، فإنّ الأصل في الاسم المؤنّث أن یكون مشتملاً على 
علامة تأنیث، فإذا ذهبت تلك العلامة لم یبقَ أثر لها في الاسم، ومن هنا أجاز ابن 

م إذا كانت علامته الألف أو السراج جمع العلم المسمّى بالمؤنّث جمع مذكّر سال
  . الهمزة

والأصل اللغويّ الذي اعتمده ابن السراج في توجیهه لهذه الظاهرة اللغویة أصل 
لغويّ وضعّي متمثّل بطبیعة الاسم المؤنّث، وعلاقته بعلامة التأنیث، فلمّا انقلبت 

ها قیمة في علامة التأنیث إلى علامة أخرى ذهبت قیمة التأنیث التي تحملها، فلم یعد ل
النمط اللغويّ المحدّد، مما دفع اللغة إلى اعتبار هذه الكلمة من قبیل جمع المذكّر 

  . السالم لا من قبیل جمع المؤنّث السالم بعد ذهاب علامة التأنیث تلك
  : في الاسم الموصول. هـ 

وهي : الصلة: أمّا الاسم الموصول فهو ما لا یتم معناه إلا بوجود عنصرین هما
لة التي تلي الموصول، والعائد، وأكثر ما یكون هذا العائد ضمیراً یعود على الاسم الجم

الموصول نفسه في الكلام، فإذا وُجد هذان العنصران تمّت الصلة على ذلك، وإذا لم 
  . )1(یوجد أحدهما على الأقل لم تتمّ الصلة

فمن خلال مفهوم الموصول السابق یمكننا أن نتبیّن ذلك التركیب النحويّ الذي 
الموصول، ثم الصلة، ثم العائد، : یظهر من خلال عناصر الصلة المختلفة، فهناك

فهذا التركیب كما یظهر لنا مكوّن من ثلاثة عناصر نحویة، یؤدي كل منهما وظیفته 
ن هذه العناصر أدّى ذلك إلى اختلال عامّ في النحویة المنوطة به، وإذا اختلّ واحد م

  . طبیعة التركیب النحوي الخاصّ بالموصول، ممّا یؤدي إلى انهیار هذا التركیب تماماً 

                             
 . 85: مقالید العلوم، صمعجم . ، والسیوطي237: التعریفات، ص. الجرجاني: انظر) 1(
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والأسماء الموصولة في عرف الدارسین المحدثین لا تُدرس على حدة، وإنما   
رى، تُدرس من خلال منظور عام یجمعها بغیرها من المكوّنات التركیبیة الأخ

فالموصول یعدّ في الدرس اللغوي الحدیث واحداً من الضمائر، إذ تتسع دائرة الضمیر 
لیشمل الموصول، واسم الإشارة، واسم الاستفهام، فجمیع هذه العناصر والمكوّنات 

  . )1(التركیبیة في الدرس اللغوي الحدیث تدخل في دائرة الضمیر
  : الموصولة التي تدخل على الفعل" أل"

ابن السراج الحدیث عن الموصولات في عدد من المواضع في كتابه، ومن تناول 
بین هذه المواضع التي یمكننا أن ننظر إلیها من خلال علاقة الموصول بالأصل 

الموصولة التي تدخل على الفعل، إذ یقول مبیّناً " أل"اللغويّ ما جاء في حدیثه عن 
القیاس والاستعمال فهذا الذي یُطرح  ومنه ما شذّ عن: "بعض أنماط الكلام في العربیة

  . )2("الیجدعُ "ولا یعرج علیه، نحو ما حُكي من إدخال الألف واللام على 
اشتمل كلام ابن السراج السابق على حدیث عن واحد من العناصر الكلامیة في 

یجدع، فإنّه : اللغة، وهو ما كان قد دخله الألف واللام وهو في هیئته العامة فعل، مثل
، ولكن دخلته الألف واللام، فعدّه ابن السراج من الشاذ قیاساً وسماعاً، ولا یُنظر فعل

  : )3(إلیه في كلام العرب وشاهد هذه الظاهرة من كلام العرب قول الشاعر
  یَقُوْلُ الْخَنَا وَأَبْغَضُ الْعُجْمِ نَاطِقًا        إِلَى رَبِّنَا صَوْتُ الْحِمَارِ الْیُجَدَّعُ 

نظروا إلى هذا التركیب على  فإنهم ، د ابن السراج من النحاةجاء بعأمّا من  
عدّوا هذه الألف  لذي نظر به ابن السراج، فإنّهم نحو آخر مختلف عن المنظور ا
الیجدع، أيّ الذي یجدع، وهذا ما كان من تأویلهم : واللام بمعنى الموصول، فإنّ قولنا

  . )4(به

                             
 . 203: علم اللغة العربیة، ص. حجازي) 1(
 . 57: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
، 122: ، ص1: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف، ج. الأنبــاري: البیــت لــذي الخــرق الطهــوي فــي) 3(

 . 378: ، ص2: شرح المفصل، ج. وابن یعیش
 . 47: ، ص2: ، جسر صناعة الإعراب. ابن جني) 4(
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الدخول للألف واللام على الفعل لم یجدوا أمامهم إنّ النحاة حین أرادوا تأویل هذا 
سوى الموصول حلاً لهذا الشذوذ اللغوي، والواقع اللغوي یقول بأن الأولى في مثل هذه 
الحالات أن توصف بالشذوذ وأنّها خطأ وقع ولا یُعبأ به، حتى لا یقاس علیه، وهو ما 

فوصفها بالشذوذ والخطأ،  كان من الزجاجيّ حین تحدّث عن مثل هذه الحالات اللغویة،
وبیّن أنه إنّما یتعرض لذكر هذه الحالات كي لا تقع من المتكلّم، وكي یتنبه المتلقّي 

  . )1(من أنّها شاذّة ولیست أصلاً ینقاس علیها
إنّ أصل القاعدة اللغویة عند العرب یتمثّل بأن الألف واللام لا یدخلان على 

الیجدع، والیتقصع، والیسع، : الأحوال ومن بینها الفعل أیّاً كانت الحالة، إلا في بعض
والیتتبع، والیحمد، فإنّ هذه الأفعال لم تأتِ على قیاس العربیة في ذلك، وإنّما التأویل 

الذي یجدع، والذي یتقصّع، : على أن الألف واللام نابت مناب الموصول، فالتقدیر
كلّها كانت الألف واللام والذي یسع، والذي یتتبع، والذي یحمد، ففي هذه الأحوال 

  . )2(بمثابة الموصول
إنّ عدّ النحاة هذه الألف واللام بمثابة الاسم الموصول یمثّل تخریجاً نحویاً 
قواعدیاً لدخولها على الفعل، إذ إنّ علامة الاسم قبوله للألف واللام، فلمّا سُمع عن 

على الفعل احتیج إلى  العرب بعض الاستعمالات اللغویة التي دخلت فیها الألف واللام
تأویل، فكان التأویل على هذا النحو من اعتبار هذه الألف واللام بمثابة الموصول، 
وإلا فإنّ جمیع الألفاظ التي سُمعت عن العرب ودخلت فیها الألف واللام على الفعل ما 
هي إلا من قبیل الشذوذ اللغويّ، ولا یمكن القیاس علیها، إذ لو أمكن دخول الألف 

للام على الفعل وفق هذا النمط وتكون بمعنى الذي لدخلت على أفعال أخرى سوى وا

                             
مـازن المبـارك، دار : اللامـات، تحقیـق). م1985(الزجاجي، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق )1(

 . 54: الفكر، دمشق ـ سوریا، الطبعة الثانیة، ص
أحمـد عبـد : لیس في كلام العـرب، تحقیـق). م1979(ابن خالویه، أبو عبد االله الحسین بن أحمد )2(

 . 70: الغفور عطار، مكة المكرمة السعودیة، الطبعة الثانیة، ص
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وبعض الأفعال الأخرى، فإنّ عدم اطّراد هذه الألف واللام في " الیتقصّع، والیجدع"
  . )1(سائر الأفعال دلّ على شذوذ دخول الألف واللام علیها

 ولا یُقاس علیه، كما أن یوصف هذا النمط الاستعماليّ في العربیة بأنّه نمط شاذّ،
اضطرّ إلى مثل هذا الاستعمال دون أن ینقل الفعل  ابن یعیش یشیر إلى أنّ الشاعر 

: إلى صیغة اسم الفاعل، وذلك لضرورة الشعر، فالأولى في مثل هذه الحالة أن یقول
 ع، فأدخل الألف واللام على لفظ الفعل دون أن ینقله إلى لفظ اسمجدِّ ع، والمُ قصِّ المتَ 

  . )2(الفاعل
" الذي یجدع"غیر أنّ ابن السراج لم ینظر إلى هذا التركیب على أنه مكوّن من 

بل نظر إلیه على أساس أنّه خارج على أنظمة العربیة في قیاسها للفعل والاسم، وبیّن 
أنّ مثل هذه الكلمة مغرقة في الشذوذ، فهي شاذّة في القیاس، شاذّة في الاستعمال، 

  . طرح ولا یقاس علیهاومن هنا فإنها تُ 
وهذا الكلام من ابن السراج لیس بعیداً عن التأصیل النحويّ، بل هو في صلب 
الأصل النحويّ، فكما مرّ بنا سابقاً فإنّ أصل اللغة لا یجیز دخول الألف واللام على 
الفعل، لأنّ هذه الألف واللام من خواصّ الأسماء، فكیف یمكن دخولها على الأفعال، 

دخلت الفعل والاسم معاً لم تعد علامة فارقة للاسم دون الفعل، غیر أنّ هذا  فهي إذا
الأصل اللغويّ الذي وضعه النحاة وجد شیئاً من التعارض مع بعض الحالات التركیبیة 

الیجدع، إذ كیف یمكن تأویل هذه الكلمة : السماعیة عن العرب، من بینها قوله
  . اللامالمسموعة عن العرب وقد دخلتها الألف و 

وانطلاقاً من هذه الفكرة السماعیة أخذ النحاة بتأویل هذه الكلمة وفق ما استقرّ 
أيّ أنّها نابت منابها، وهذا حمل " الذي"لدیهم من القواعد، فجعلوا الألف واللام بمثابة 

للكلمة على معناها لا على شكلها، لأنّ المعنى هو الفیصل عندهم، فلما كان المعنى 
جدع، قالوا بأنّ هذه الألف واللام قد نابت مناب الموصول في هذا الذي ی: على

  . التركیب
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  : ونحوها" الذي"حذف الیاء من 
ذا نوتان واللذان، : وقال في تثنیة المبهمة: وفي موضع آخر یقول ابن السراج  

ویجمع اللذو، وإنما حُذفت الیاء في الذي والألف في ذا في هذا الباب لیفرق بینهما 
  . )1("وبین الأسماء المتمكّنة غیر المبهمة، وهذه الأسماء لا تُضاف

وأنّها " الذي"دیثه عن حذف الیاء في إنّ ما یهمّنا من كلام ابن السراج السابق ح
  . حُذفت للفرق بین الأسماء المبهمة والأسماء المتمكّنة ـ أيّ المعربة ـ في الكلام

وهذا الموضع تُحذف فیه الیاء من الاسم الموصول كما بین ابن جني، فإنّ هذا 
ذان، وتان، واللذان، واللتان، ففي هذه : الموضع من مواضع حذفها، وتحذف في

  . )2(لمواضع الأربعة حُذفت الیاء وفقاً لما نُقل عن العربا
حرص أهل العربیة على التثنیة حرصاً كبیراً، ولكنهم لم یجیزوا تثنیة الأسماء 
المبهمة على حد تثنیة زید وزیدان، وعمرو وعمران، وإنّما استحدثوا بعض الصیغ 

لذي وُضع، ففي الأسماء التركیبیة التي تدلّ على التثنیة ولكن لیس بحد التثنیة ا
أنت، أنتما، : ذان، وتان، واللذان، واللتان، وفي الضمائر قالوا في تثنیة: الموصولة قالوا

وهكذا، فإنّهم ابتكروا صیغاً جدیدة لیست بقیاس المثنى الخاضع : هو، هما: وفي تثنیة
  . )3(لقواعدهم، وإنّما هي صیغ دالّة على الاثنین ولكن لیس بلفظ المثنّى

: یبیّن لنا ابن مالك أن سبب حذف الیاء من هذه الصیغ وإن كان حقّها أن تكونو 
اللذیان، واللتیان، لكنهما لم تأتیا على القیاس أن الیاء لما سكنت أشبهت المقصور في 
الندبة، فأخذت حكمه، أيّ أنّها تحذف في مثل هذه الصیغة، ولم یبیّن ابن مالك أنّ 

  . )4(ظام المثنّى كما بیّن ابن جني سابقاً هذه الكلمات جاءت على غیر ن
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غیر أنّ الراجح من أقوال النحاة، وجمهور البصریین خاصّة أن الأسماء غیر 
المعربة لا یصحّ تثنیتها، إذ من شروط التثنیة أن یكون الاسم معرباً، أما هذه الصیغ 

حد  ذان وتان، وغیرهما فإنّما هي صیغ موضوعة للمثنى ولیست مثناة على: نحو
  . )1(التثنیة القیاسیة، وهو قول جمهور النحاة

ویشیر الباحث إلى مسألة أخرى ربما كانت ذات صلة بهذه القضیة، وذلك أنّ 
" الذي"، فلو أنّ تثنیة )2(اللتیان: المنقول عن النحاة أن تصغیر اللذان، اللذیان، واللتان

فمن هنا یرى الباحث  اللذیان، لاختلطت صیغة التثنیة بصیغة التصغیر،: كانت على
اللذان، واللتان، إنّما حُذفت منه الیاء للفرق بین صیغة : أنّ تثنیة الذي والتي على

  . التثنیة وصیغة التصغیر
بیّن ابن السراج في نصّه السابق أنّ هذه الأسماء إنّما حُذفت منها الیاء تفریقاً 

متمكّن یختلف عن غیر المتمكّن بینها وبین الأسماء المتمكّنة في التثنیة، فإنّ الاسم ال
في تثنیته، ولكنه لم یصرح تصریحاً واضحاً بهذا المعنى، وإنما اكتفى بوصف تثنیة 
المبهم على هذا النحو، وبیّن أن الیاء حُذفت تفریقاً بین المتمكّن وغیر المتمكّن في 

  . التثنیة
یبیة على أصل اعتمد ابن السراج في تفسیره السابق لهذه الظاهرة اللغویة الترك

لغويّ مهمّ متمثّل في أن الاسم غیر المتمكّن لا تدخله التثنیة، وإنّما یوضع له صیغة 
أخرى دالّة على التثنیة لیست على حدّ تثنیة الأسماء المتمكّنة، وهذه الصیغ الأخرى 

  . التي تدل على التثنیة من شأنها أن تحل محل المثنّى
ه ابن السراج إنما هو أصل لغويّ وضعيّ، وهذا الأصل اللغوي الذي اعتمد علی

فإنّ أكثر الأسماء غیر المتمكّنة الدالّة على التثنیة یوضع لها صیغ أخرى للتثنیة، ولا 
تبقى على حدّها، وهذه الصیغ الأخرى تفرق بینها وبین الأسماء المتمكّنة، وهو ما عبّر 

ذه الأسماء المبهمة عنه ابن السراج بأنّ حذف الیاء كان من أجل التفریق بین ه
  . والأسماء المتمكّنة في تثنیتها
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ومن خلال ما سبق یتبیّن لنا أنّ ابن السراج  اعتمد على الأصل اللغويّ 
الوضعيّ في توجیه بعض الظواهر اللغویة التي ترتبط بالموصولات في العربیة، منها 
ما كان متعلّقاً بتثنیة هذه الأسماء، ومنها ما كان متعلّقاً بحالات دخولها على الجمل، 

ى الأصل اللغويّ، إذ یمكن من خلاله الوصول إلى وكان اعتماده في هذا التوجیه عل
  . التوجیه السلیم وفق ما تقتضیه أصول القواعد العربیة

  : الممنوع من الصرف. و 
وهذه إحدى الحالات التركیبیة المتمیّزة في اللغة العربیة، التي تدخل ضمن إطار 

الممنوع من الصرف البناء والإعراب، وتأخذ بعضاً من علامات الإعراب الفرعیة، فإنّ 
وهذه الحالة اسم یأخذ إعراب الأسماء غیر أنه یجر بالفتحة، ولا یدخله التنوین، 

جاءت من طبیعته الشكلیة، إذ لمّا شابه الأفعال لم یأخذ بعضاً من  المتمیّزة لهذا الاسم
  . )1(سمات الأسماء، فجُرّ بالفتحة، ولم یدخله التنوین

  : سبب عدم انصراف الممنوع من الصرف
وتحدّث ابن السراج عن الممنوع من الصرف في كتابه الأصول وبیّن سبب عدم 

معنى قولهم اسم منصرف أنّه یراد بذلك إعرابه  أنّ : اعلم: "انصراف تلك الأسماء قائلاً 
ضارعٌ بالحركات الثلاث والتنوین والذي لا ینصرف لا یدخله جرٌّ ولا تنوینٌ، لأنّه م

عندهم للفعل، والفعل لا جرَّ فیه ولا تنوین وجرّ ما لا ینصرف كنصبه، كما أن نصب 
الفعل كجزمه، والجرّ في الأسماء نظیر الجزم في الفعل لأن الجر یخص الأسماء 
والجزم یخصّ الأفعال، وإنّما منع ما لا ینصرف الصرف لشبهه بالفعل كما أعرب من 

عُ ما لا ینصرف إذا أُدخلت علیه الألف واللام أو أُضیف الأفعال ما أشبه الاسم فجمی
جُرَّ في موضع الجَرِّ وإنما فُعل به ذلك؛ لأنه دخل علیه ما لا یدخل على الأفعال وما 
یؤمن معه التنوین، ألا ترى أن الألف واللام لا یدخلان على الفعل وكذلك الأفعال لا 

ف واللام والإِضافة وأصول الأسماء تضاف إلى شيءٍ وأن التنوین لا یجتمع مع الأل
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كلّها الصرف وإنما في بعضها ترك الصرف وللشاعر إذا اضطرّ أنّ یصرف جمیع ما 
  . )1("لا ینصرف

إنّ الممنوع من الصرف حالة متمیّزة في العربیة تأخذ بجانب تشبیه بعض 
فإنّ العناصر التركیبیة في الكلام بعناصر أخرى، فتأخذ هذه من تلك بعض السمات، 

الأسماء الممنوعة من الصرف شابهت الأفعال في بعض النواحي، ولمّا كان هذا الشبه 
حاصلاً في تلك الأسماء كان لا بد من منح تلك الأسماء شیئاً من العناصر الشكلیة 
التي تتواءم مع الطبیعة التشبیهیة للأسماء بالأفعال، إذ لا یمكن أن یكون العنصر 

یر أنه مجرور بالكسرة، ویدخله التنوین، لذا كانت هاتان التركیبي بمظهر الفعل غ
العلامتان من أهمّ علامات الاسم في حالة منعه من الصرف، فجُرّ الاسم الممنوع من 
الصرف بالفتحة عوضاً عن الكسرة، فصارت الفتحة علامة إعرابیة على النصب، 

ضاً لما للتنوین من دلالة وعلامة إعرابیة على الجرّ، ولم یلحق التنوین هذه الأسماء أی
  . )2(شكلیة على الاسم دون الفعل

وما دام شبه الاسم بالفعل هو الدافع إلى أخذه بعض خصائص الأفعال، فإنّ 
انتفاء هذا الشبه بالفعل یؤدّي إلى فقدان تلك الخصائص الفعلیة التي مُنحت له بناء 

" أل"خلال دخول  على شبهه بالفعل، فالاسم الممنوع من الصرف یمكن صرفه من
علیه، بصرف النظر أكانت للتعریف، أم كانت العهدیة، أم للجنس، أم غیر ذلك، فإنّ 

هذه تخص الاسم دون الفعل، فإذا دخلت الاسم الممنوع من الصرف " ال"جمیع أقسام 
  . )3(صُرف، وعاد إلى طبیعته الأصلیة التي یتمیّز بها عن الفعل

الصرف حالة إعرابیة متمیزة في النحو العربيّ، فإنّ حالة الممنوع من ، ومن هنا
وذلك أنّ العلامة الإعرابیة الشكلیة تختلف عن العلامة الموضوعة لها، فالجرّ في 
الأسماء خُصّصت له الكسرة، غیر أنّ الممنوع من الصرف قد تمیز عن تلك الأسماء 

لشبهه بالفعل، فإذا  المصروفة بأن أخذ علامة الفتحة للجرّ، ولم یدخله التنوین، كل هذا
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زال ذلك الشبه بالفعل، أو انتقل الاسم من العلمیة إلى غیر ذلك لم یعد ممنوعاً من 
  . )1(الصرف، بل یُصرف، فیدخله التنوین، ویجرّ بالكسرة على حاله

اعتمد ابن السراج في حدیثه عن الممنوع من الصرف على أصل نحويّ اعتمد 
الممنوع من الصرف عموماً، وذلك أنّ الممنوع من  علیه النحاة كثیراً في حدیثهم عن

الصرف إنّما مُنع لشبهه بالفعل، وهذا هو المنطلق التأصیليّ الذي انطلق منه ابن 
السراج، فما دامت الأسماء الممنوعة من الصرف تشبه الأفعال فلا بدّ لها أن تأخذ 

علیها ابن السراج،  شیئاً من خصائص الأفعال، وهذه القاعدة التأصیلیة هي التي سار
فبیّن أن الأصل في الممنوع من الصرف أن یشبه الفعل، أما إذا اختل هذا الشرط 
التأصیلي فلا یعود الاسم ممنوعاً من الصرف، بل یصبح مصروفاً، وذلك حین یأخذ 
علامة شكلیة تمیز الاسم دون الفعل كي یحصل من خلال هذه العلامة الشكلیة على 

  . الصرف
اللغوي الذي اعتمد علیه ابن السراج في حدیثه عن الممنوع من إنّ الأصل 

الصرف أصل وضعيّ، فالأفعال التي تمثّل الأصل الوضعيّ موجودة في اللغة، 
  . ومستعملة حقیقة، ومن هنا كان الأصل الوضعيّ ظاهراً في كلام ابن السراج

  ": تولب"صرف 
یشكل أمرها بین الصرف ویفصّل ابن السراج في الحدیث عن بعض الألفاظ التي 

فأمّا تولب إذا سمیت به فمصروف لأنه مثل : "فقال" التولب"وعدمه، ومن بینها 
  . )2("جعفر

یبیّن سیبویه القاعدة الأساسیة في مثل هذه الحالة، فإذا سمّیت رجلاً بواحد من 
الأفعال فإنّك تمنعه من الصرف ما لم یكن في الأسماء صیغة مشابهة لصیغة الفعل، 

مّا إذا كان للاسم الجدید نظیر في الأسماء فلا یمنع من الصرف، بل ینصرف، كأن فأ
  . )3(یكون له نظیر مثل جعفر، فلا یمنع من الصرف حینئذ
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ارتكز ابن السراج في كلامه السابق عن الممنوع من الصرف على مثال لغويّ 
، فجاء به مثالاً فإنّ العرب سمّت بهذا الاسم" تولب"مسموع عن العرب، ألا وهو كلمة 

: تولب: على هذه المسألة المتعلّقة بالممنوع من الصرف، ومن ناحیة أخرى فإن زنة
في الكلام أكثر من صیغة " فَوعَل"فَوْعَل، والتاء فیه أصل، والواو زائدة، لأنّ صیغة 

  . )1(، فكان حملها على الأكثر أولى من حملها على الأقلّ "تَفعَل"
نَهشل، لا تمنع من الصرف لأنّها لم تستوفِ : من مثلإنّ كلمة تولب ونحوها 

بعض شروط الممنوع من الصرف، فقد جاءت وفق صیغة اسمیة عربیة مصروفة ألا 
وهو اسم مصروف في العربیة، فلمّا صُرف جعفر صرف تولب " جعفر"وهي صیغة 

  . )2(ونهشل ونحوهما
ماء ویشبه الفعل فلا أمّا في حالة أن یكون الاسم الجدید لیس له نظیر في الأس

نرجس، فإنه یشبه الفعل، وفي الوقت : بدّ في هذه الحالة من منعه من الصرف، مثل
نفسه لیس له نظیر في الأسماء، ومن هنا مُنع من الصرف، وما كان من الأسماء 

  . )3(نظیر نرجس یأخذ الحكم ذاته
أصل لغويّ  على" تولب"اعتمد ابن السراج في تأویله السابق لما جرى في كلمة 

وُضع في قاعدة الممنوع من الصرف، وهي مشابهة الفعل، فلا بدّ من الممنوع من 
الصرف أن یشابه الفعل، أمّا إذا لم یشابه الفعل فلا یُمنع من الصرف بل یُصرف، 

فهو إن كان في شكله الخارجيّ یشبه الفعل، " تولب"وهذا ما كان قد جرى في الاسم 
به الفعل، لأنّ شكل الحروف مطابق لشكل حروف الأفعال، في إلا أنّه في داخله لا یش

حین أن حركات هذا الاسم تناقض حركات الأفعال، فهو مصروف لأنّ في الأسماء ما 
فإن تولب مثل جعفر، وما دام جعفر غیر ممنوع من الصرف، " جعفر"یشبهه، ألا وهو 

  . فإنّ تولب لا یُمنع أیضاً 
  : سراج على نقطتین أساسیتین همااعتمد هذا التوجیه عند ابن ال
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وتتمثُل بالأصل اللغويّ الذي تظهر علیه هذه الكلمة، وهو أصلٌ قواعديّ  :الأولى
  . یعتمد على علاقة المشابهة بین الاسم الممنوع من الصرف وصیغ الأفعال

على " تولب"وتتمثّل بالقیاس المنطقيّ الذي انطلق منه ابن السراج، فقد قاس  :الثانیة
وبناء على علاقة التشابه بین هذین الاسمین حكم بعدم منع تولب من " فرجع"

  . الصرف، وهو الحكم الذي أخذه الاسم جعفر من قبل
  : زوال علّة التعریف عن الممنوع من الصرف

وفي موضع آخر یقول ابن السراج متحدّثاً عن زوال علة التعریف عن الممنوع 
هذا تذهبُ ورأیتُ : ذهبُ لتركت صرفه فقلتولكن لو سمّیت رجلاً بت: " من الصرف

مرتُ بتغلبَ وتغلبٍ آخر : تذهبَ ومررتُ بتذهبَ وجمیع هذه إذا نكرتها صرفتها تقول
  . )1("وهي التعریف. لأنّه قد زالت إحدى العلّتین

وأساس القاعدة النحویة في هذه الحالة أن الاسم إذا شابه الفعل من حیث وزنه 
صفة مُنع من الصرف، أمّا إذا اختلّ واحد من هذه الشروط فلا وكان علماً معرفة أو 

یعود الاسم ممنوعاً من الصرف، شأنه في ذلك شأن الأسماء الأخرى، لأنّ هذه 
الأسباب هي التي منعت الاسم من الصرف، فإذا زالت تلك الأسباب زال الحكم 

  . )2(عنها
قّق هذه الشروط حتى هذا هو الأصل في الممنوع من الصرف، فلا بدّ له من تح

یأخذ حكم الممنوع من الصرف، وما لم یتحقّق فیه هذه الشروط فلا یُمنع من 
  . )3(الصرف

وهذه التسمیة بالفعل عند النحاة تدخل ضمن باب الحكایة، فقد یُسمّى بالفعل، فقد 
شاب قرناها، وتأبّط شرّاً، وغیرهما من الأسماء العلمیة التي : نُقل عن العرب تسمیتهم
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سمّیت بالأفعال، إذ یأخذ الاسم في هذه الحالة حكم الممنوع من الصرف كما أشار ابن 
  . )1(السراج في كلامه السابق

أمّا إذا نظرنا إلى ما ذكره ابن السراج في نصّه السابق فإنه اعتمد اعتماداً كبیراً 
: ولناعلى الأصل اللغويّ الموضوع لقاعدة الممنوع من الصرف، وهو العلمیة، فإنّ ق

مررت بتغلب آخر، یعني أن الكلمة خرجت من كونها معرفة إلى النكرة، وبهذا یختلّ 
أحد الشروط الأصولیة في قاعدة الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو شرط العلمیة، 
وبذا لا یمكن مع هذا الاختلال الحكم بمنعه من الصرف، وإنّما یصیر الاسم مصروفاً 

  . ماء الأخرىشأنه في هذا شأن سائر الأس
واعتمد ابن السراج في هذا الحكم على أصل لغويّ وضعيّ متمثّل بصرف 
الأسماء التي تظهر وفق شروط مخالفة لشروط الاسم الممنوع من الصرف، وهي 

  . الأسماء المصروفة عموماً في اللغة
  : زوال المنع بالصرف بالتصغیر

: وأحادَ صرفته لأنك تقول وإذا حقّرت ثنُاء: " وفي موضع آخر یقول ابن السراج
  . )2("أُحَیْدٌ، وثنُيٌّ فیصیر مثل حُمَیرٍ فیخرج إلى مثال ما ینصرف

لا یزال ابن السراج یعتمد على اصوله التقعیدیة في الحكم على بعض الحالات 
الاسمیة بأنّها مصروفة أو ممنوعة من الصرف، وذلك بناء على استكمالها لشروط 

  . رف أو انتفائها عنهاالأسماء الممنوعة من الص
یعني واحداً واحداً، واثنین اثنین، ولمّا كان " أحاد، وثناء"إنّ العنصر التركیبي في 

معدولاً عن أصله مُنع من الصرف، ولا یُصرف حتى لو كان نكرة، لأنّه في الأصل 
  . )3(نكرة یوصف بها نكرة، ومن هنا فلا یُصرف

الصرف لأنها معدولة عن أصلها في  إنّ مثل هذه الصیغ من الأسماء تُمنع من
اللفظ والمعنى، وما یدلّ على أنها معدولة عن أصلها أنّها لا تستعمل في موضع ما 
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عُدلت عنه، ولا یستعمل الاسم المعدول في موضع ما عدل عنه، وبذا یتضح أنّه مُنع 
  . )1(من الصرف بسبب هذه العلة اللفظیة المعنویة

وغیرها صیغاً یُستغنى بها عن لفظها، " حاد، وثناءا"إنّ العرب جعلوا من صیغة 
جاء الحجیج : جاء الحجیج واحداً واحداً، ولا اثنین اثنین، وإنّما یُقال: فلا یُقال مثلاً 

أُحاد وثناء، وثلاث، ورباع، لأنّ هذه الألفاظ عُدل بها عن اللفظ السابق، وذلك من 
  . )2(عن واحداً واحداً، أو اثنین اثنین أجل الاختصار في اللفظ، والاستغناء بهذه الألفاظ

هي الألفاظ التي سُمعت عن العرب وفق هذه " أُحاد وثناء وثلاث ورباع"ولفظ 
  : )3(الصیغة، ولم یُسمع عنهم سواها، إلا ما نُقل عن الكمیت من انّه قال

  الرِّجَالِ خِصَالاً عُشَارا  فوق تَ          وَلَمْ یَسْتَرْیِثُوْكَ إِلاَّ رَمَيْ 
عشارا، أي عشرة عشرة، وهذه هي اللفظة الوحیدة التي سُمعت عن العرب : فقال

  . )4(سوى الألفاظ السابقة
" واحداً واحداً، واثنین اثنین، وثلاثة ثلاثة"فلما كان هذا اللفظ معدولاً عن أصله 

من الصرف، لذا مُنِع صرفه وهكذا اشتمل على واحدة من الأسباب التي تجعله ممنوعاً 
في مثل هذه الحالة، ولمّا ذهبت هذه العلّة بالتصغیر لم یعد أمر المنع من الصرف 

  . )5(مؤوّلاً في كلام العرب، فزوال العلّة یؤدّي إلى زوال الحكم
إنّ هذه الحالة التي ذكرها ابن السراج عن الممنوع من الصرف شبیه بسابقتها، 

عدة الأصولیة في الممنوع من الصرف كي یحكم على هذه الكلمة فإنّه قد عاد إلى القا
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بأنّها ممنوعة من الصرف أو مصروفة، فإن التصغیر إذا دخل هذه الصیغ نقلها من 
حالة الشبه الفعليّ إلى حالة الشبه الاسميّ، لأن التصغیر من خصائص الأسماء لا 

شبهها الفعليّ، واقتربت  من خصائص الأفعال، فلما صُغِّرت هذه الأسماء ابتعدت عن
من شبهها الاسميّ، ولهذا السبب أصبحت الأسماء مصروفة ولیست ممنوعة من 

  . الصرف
إنما " أحاد، وثناء"وهذا الأصل الذي اعتمد علیه ابن السراج في حدیثه عن كلمة 

هو أصل وضعيّ یتمثّل بأن جمیع الأسماء المصغّرة في العربیة لیست ممنوعة من 
ك الحال في هذه الأسماء حین تُصغّر، فإنّها تبتعد عن الممنوع من الصرف، وكذل

  . الصرف لتكون في دائرة الأسماء المصروفة
وفي نهایة هذا المبحث نورد كلاماً لابن السراج نفسه یبین فیه أنّ أصل الأسماء 
الصرف، فإذا كان هناك اسم لا یظهر فیه شروط الممنوع من الصرف فإنّ الأصل فیه 

وجمع هذا إذا سمّي : " ولیس عدمه، لأنّ أصل الأسماء كلّها الصرف، یقول الصرف
به المذكر لم ینصرف؛ لأن هذا بناءٌ بني للتأنیث، وحرك بالكسر لذلك، لأن الكسرة من 

إذا ، ومنهم من یصرف رقاش وعَلابِ ، وهو متصرّف في النكرة، والیاءُ یؤنّثُ بها، الیاء
كان اسمًا على فعال لا یدري ما أصله بالقیاس  وإذا، سمي به كأنهُ سمي بصباح

  . )1("صرفه؛ لأنّه لم یعلم له علّةٌ توجبُ إخراجُه عن أصله، وأصل الأسماء الصرف
فإنّ نصّ ابن السراج السابق یبین الأساس العام الذي یجب السیر علیه في 

سم الذي الممنوع من الصرف، وهو أساس قائم على قاعدة تأصیلیة متمثّلة في أن الا
لا یُعرف له سبب یمنعه من الصرف یُصرف؛ لأنّ الأصل في الأسماء الصرف ولیس 

  . عدمه
  : التأنیث. ز 

تطرّق النحاة في مؤلفاتهم المختلفة للحدیث عن المذكّر والمؤنّث كحالة لغویة 
متمیّزة في العربیة، فإن اللغة العربیة تفرق بین المذكر والمؤنث في جوانب عدة، وبلغ 

كتاب البلغة في الفرق : اهتمام النحاة بهذه المسألة أن صنّفوا فیها المصنذفات، مثل
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بي البركات الأنباري، في حین أفرد لها بعض النحویین باباً بین المذكّر والمؤنّث، لأ
  . )1(خاصّاً في كتبهم كما نجد ذلك عند ابن السراج

كان اهتمام العلماء في قدیم الأزمان بذكر المؤنثات غیر المشهورة لدى العرب،  
والتي اصطلحوا على تسمیتها بالمؤنّث غیر الحقیقيّ، وهي ما كانت مما لیس له فرج 

  . )2(لأنثى، فسموها بالمؤنث الحقیقيّ كي یكون الأمر على أنّها لا تمتلك صفات الأنثىا
إنّ المذكّر أصل على المؤنّث، والمؤنث فرع علیه، فالتذكیر أسهل في العربیة 
من التأنیث، لأنّ الأصل في الأشیاء التذكیر، ومن ثم جاء المؤنث لیدل على نقیض 

  . )3(ر في الأصل شيء، والشيء مذكّرما یدلّ علیه المذكّر، فالمذكّ 
ویذكر ابن النحاس فـي شـرحه علـى مقـرّب ابـن عصـفور أن الأصـل فـي اللغـة أن 

، "كـبش"مؤنثـه ناقـة، وفـي " جمـل"من غیر جنسه، فمثلاً نقول فـي  اً تورد لكلّ مذكّر مؤنّث
، ولكــن العربیـة خشــیت مـن تكـاثر الألفــاظ فجعلـت هنــاك علامـات للتأنیــث "نعجـة"مؤنّثـه 

  . )4(فرقت بها بین المذكّر والمؤنّث
فإنّ اللغة كانت في أول أمرها تأتي بالمؤنّث من غیر لفظ المذكّر كما ، ومن هنا
لة السابقة، ثم لمّا خافت طول الأمر وكثرته أتت بعلامات للتأنیث یمكن مرّ في الأمث

من خلالها الوصول إلى مؤنّث كلّ كلمة من غیر اللجوء إلى الإتیان بكلمة أخرى من 
وهي ما كان : حقیقیة: الأولى: غیر لفظها، فكانت علامات التأنیث تنقسم إلى قسمین

وهي ما اصطلح على أنه مؤنّث، ودخلته علامة : غیر حقیقیة: له فرج الأنثى، والثانیة
الألف بنوعیها المقصورة والممدودة، والتاء المربوطة، فإذا اشتمل الاسم : التأنیث، وهما

  . )5(على واحدة من هذه العلامات كان مؤنّثاً حتى وإن كان لفظه من لفظ مذكّره
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إنّ اللغة تفرّق ولغات العالم عموماً تعتمد صیغاً خاصّة بالمذكّر والمؤنّث، ف
بینهما، وإن كانت بعض اللغات كالإنجلیزیة مثلاً قد تخلّصت من كثیر من ملامح 
التفریق بین المذكّر والمؤنّث في صیغها التركیبیة المختلفة والمتعدّدة، غیر أنّ الواقع 

   .)1(اللغويّ العامّ یقول بأنّ لغات العالم أجمع تفرّق في تراكیبها بین المذكّر والمؤنث
تناول ابن السراج كما أشرنا من قبل الحدیث عن المؤنث في كتابه الأصول، 

وكل ما ، على وزن عناقٍ وأتانٍ ، وأسّماء تكون واحدة مؤنّثة بالبنیة : "حیث قال فیه
فإذا ألبس علیك فردّه إلى ، المؤنثُ الذي له ذكر: أُنث وتأنیثه غیر حقیقي، والحقیقي

، لأن )2("فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى: "تعالى قال االله، التذكیر فهو الأصل
  . )3("وأمّا حائض وطامثٌ ومُفْصلٌ فهو مذكّر وصف به مؤنّث، الوعظ والموعظة واحد

تتمثل بأنّ المذكّر أصل : الأولى: تحدّث ابن السراج في نصه السابق عن فكرتین
أن : فإنّ الأصل ردها إلى التذكیر، والثانیةللمؤنّث، ومن هنا إذا أشكل بعض الأسماء 

  . حائض، وطامث، وغیرها، أسماء مذكّرة، غیر أنها وُصف بها المؤنّث: أمثلة
إنّ هذه القاعدة التي أشار إلیها ابن السراج من ردّ الأسماء المشكلة إلى التذكیر 

یر، فما كان أمر أشار إلیه سیبویه في كتابه، فقد بیّن أن أصل المؤنث جمیعاً التذك
مؤنّثاً فإنه شيء، والشيء مذكّر، فمن هنا یتضح أن أصل المؤنث التذكیر، والأصل 

  . )4(یكون أكثر تمكناً من الفرع
وما دام أصل الأشیاء كلها التذكیر فإن أيّ اسم من الأسماء لا یعرف الناطق   

باللغة أهو مذكر أم مؤنث یعیده إلى أصله وهو التذكیر، فلا یُحكم على الشيء 
بالتأنیث إلا إذا وُجدت فیه علامة حقیقیة أو شكلیة تدلّ على أنّه مؤنّث ولیس مذكّراً، 

  . )5(فإنّه یرد الكلمة إلى أصلها، فإن الأصل أحق بها ففي حال الإشكال على المتكلّم
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فإنّها صفات مذكّرة، غیر أنها " حائض وطامث"أما ما ضربه ابن السراج من 
وُضعت للمؤنّث، فمن هنا فإنها تُعامل معاملة المؤنث في المعنى، في حین أنها تعامل 

من الصرف، لأنّ الكلمة لما مُنع " حائض"معاملة المذكّر في الشكل، فلو سُمي رجل بـ 
  . )1(ضارب، ومن هنا لم تُمنع: مثل

حائض، أيّ : جاءت هذه الكلمات بلفظ المذكّر لأن المراد منها شيء، فقولنا
شيء طالق، وهكذا، فإنّ هذه : أيّ شيء طامث، وطالق، أيّ : شيء حائض، وطامث

  . )2(الأسماء لم تأخذ علامة التأنیث لأن المقصود بها شيء
: ض النحاة هذه الصفات على أنها جاءت بمعنى النسب، فمعنى حائضوأوّل بع

أي امرأة ذات طمث، وهي صفات تخصّ المؤنّث دون : أي امرأة ذات حیض، وطامث
المذكّر، فمن هنا لم تأخذ علامة تأنیث، وذلك لاكتفائها باختصاصها للمؤنث دون 

  . )3(المذكّر عن علامة التأنیث
هذه المسألة انطلق فیها من منطلق تأصیليّ یتمثّل  وابن السراج حین تحدّث عن

بأنّ المذكّر أصل للمؤنّث، فما دام هذا الأصل الافتراضي موجوداً فإن أي كلمة تأتي 
على غیر المعتاد رُدت إلى أصلها، كما أنّ أيّ كلمة تأتي بلفظ المذكّر فلا تُعلل لأنّها 

  . حائض وطامث: جاءت وفق الأصل، مثل
ل اللغويّ الذي اعتمده ابن السراج ما هو إلا أصل افتراضيّ، لأنّنا وهذا الأص  

لا نجد اللغة في أي حقبة زمانیة استعملت المذكّر ولم تستعمل مؤنّثاً، بل كان استعمال 
المذكّر جنباً إلى جنب مع استعمال المؤنث، ولكن فرضیة النحاة من أن التذكیر أصل 

  . إلى هذا التأویلعلى التأنیث هو ما دفع ابن السراج 
  : ویتبیّن لنا من خلال المواضع السابقة ما یلي

یعتمد ابن السراج كثیراً على الأصل النحويّ عند تأویله للظواهر النحویة اللغویة  :أولاً  
التي یتحدّث عنها، خاصّة تلك التي تتعلق في بعض الأحیان بالشذوذ اللغويّ، 

                             
 . 232: ، ص2: شرح أبیات سیبویه، ج. السیرافي) 1(
 . 782: ، ص2: إسفار الفصیح، ج. الهروي) 2(
 . 249: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري) 3(
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لشذوذ، ویحاول أن یوجّهها وفق ما فهو ینظر لها بمنظور مختلف عن مناظیر ا
  . تقتضیه أصول اللغة

إنّ المستوى النحويّ من أكثر مستویات اللغة تعرّضاً للتوجیه التأصیلي عند ابن  :ثانیاً  
السراج وعند غیره، وذلك لأنّ هذا المستوى هو أكثر المستویات درساً عن النحاة 

ثانیاً، فمن هنا كان أكثر تناولاً عند القدماء أولاً، ولأنه متشعّب الأبواب والعناوین 
  . ابن السراج وعند غیره من النحاة

وكما أشرنا فإن الأصل اللغويّ ینقسم إلى أصل لغويّ وضعيّ، وآخر  :ثالثاً   
افتراضيّ، فقد كان اعتماد ابن السراج على الأصل اللغويّ الوضعيّ أكثر من 

یراً في الدرس اللغويّ عموماً الافتراضيّ، ربما لأنّ الأصل الافتراضيّ لیس كث
  . والنحويّ خصوصاً 

  الرتبة: ثانیاً 
وهو مصطلح شائع عند النحویین قدیماً وحدیثاً یختص بجانب تقدیم بعض 
العناصر التركیبیة على بعضها الآخر، وتأخیر بعضها على بعض، فما كان حقّه 

إنّ الرتبة تحفظ لكلّ التقدیم لم یجز تأخیره، وما كان حقّه التأخیر لم یجز تقدیمه، ف
یبقى محفوظاً ضمن البناء  لف هذا الترتیب في ظاهره فإنهعنصر مكانه، ولو اخت

الداخليّ للجملة، مع الأخذ بعین الاعتبار أن هناك مجموعة من العناصر لا تتقدّم أبداً 
الفاعل لا یتقدّم على الفعل أبداً، والفعل لا بد أن یسبق : وأخرى لا تتأخّر، فمثلاً 

الفاعل، والمضاف إلیه لا یتقدّم على المضاف أبداً، والمضاف یجب أن یسبق 
  . )1(المضاف إلیه، فمن هنا تظهر تلك الرتبة بینهما

یعني ذلك أنّ أمر الرتبة في النحو العربيّ أمر متعلّق بالطبیعة التركیبیة للكلام 
العربيّ، فإنّ الضمیر مثلاً یعود على متقدّم سابق علیه، وفي أغلب الأحیان یكون هذا 

ا الاسم المتقدّم على الضمیر قبل رتبة المتقدّم اسماً ظاهراً، وبناء على ذلك فإنّ رتبة هذ

                             
 . 187: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. حسان) 1(
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الضمیر، فأمر الرتبة إذن مرتبط بحالة تركیبیة بنائیة تترتّب فیها عناصر الكلام وفق 
  . )1(مواضعها المخصوصة لها ضمن الجملة العربیة

  : أقسام الرّتبة
حین ننظر في كلام ابن السراج نجده بیّن ثلاثة عشر نمطاً تركیبیاً لا یجوز تقدیم 

الصلة : عشر التي لا یجوز تقدیمهافالثلاثة : " دّم، وذلك إذ یقولالمتأخّر على المتق
على الموصول والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على شریطة 
التفسیر والصفة وما اتصل بها على الموصوف وجمیع توابع الاسم حكمها كحكم 

لمضاف، وما عمل فیه حرف أو اتصل به الصفة، والمضافُ إلیه وما اتصل به على ا
حرفٌ زائدٌ لا یقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا یقدّم 
مرفوعه على منصوبه، والفاعل لا یقدّم على الفعل والأفعال التي لا تتصرّف لا یقدم 

تشبه أسماء علیها ما بعدها، والصفات المشبهة بأسماءِ الفاعلین، والصفات التي لا 
الفاعلین لا یقدّم علیها ما عملت فیه، والحروف التي لها صدر الكلام لا یقدّم ما بعدها 

  . )2("على ما قبلها
فكلام ابن السراج السابق یشیر إلى تلك العناصر التركیبیة التي تحكمها الرتبة 

ب ما ترد في كما تبیّن، فإن هذه العناصر التركیبیة تحتفظ بمكانها المرتبط بالرتبة حس
الكلام، ولا یجوز تقدیم المتأخّر على المتقدّم، كما لا یجوز تأخیر المتقدّم إلى ما بعد 

  . المتأخّر
  : التقدیم والتأخیر. أ 

هو باب كثیر الفوائد، جمّ المحاسن، : "باب التقدیم والتأخیر یقول الجرجاني في  
عة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا بدیالغایة، لا یزال یفترّ لك عن  واسع التصرّف، بعید

                             
 . 111: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. حسان: انظر) 1(
 . 222: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
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تزال ترى شعراً یروقك مسمعه، ویطوف لدیك موقعه، ثمّ تنظر فتجد أن سبب أن راقك 
  . )1("ولطُف عندك، أن قُدِّم فیه شيء، وحُول فیه اللفظ عن مكان إلى مكان

والتقدیم والتأخیر حالة تركیبیة توجد في اللغة العربیة، وهي من سننها، إذ قد   
یتقدّم ما له حق التأخیر، وقد یتأخّر ما له حق التقدیم، ولكن ذلك یسیر جنباً إلى جنب 
مع المعنى، فلا یصح التقدیم والتأخیر إذا كان مخلاًّ بالمعنى، كما لا یمكن التقدیم 

الكلام التي لا یصلح فیها التقدیم والتأخیر، وهي التي استحقّت  والتأخیر ضمن عناصر
  . )2(الرتبة المتقدّمة

یتوجب أن تُراعى بعض  اهرة الشائعة في العربیة فإنهورغم وجود هذه الظ
الضوابط في التقدیم والتأخیر، فلا یُتى بالتقدیم والتأخیر إلا لحاجة تقتضیها اللغة، 

تى بالتقدیم والتأخیر دائماً فإن ذلك یؤدّي إلى تعقید الظاهرة ویسوغها السیاق، أما أن یُؤ 
اللغویة، والوصول باللغة إلى حدّ الاستغلاق، هذا إضافة إلى ضیاع القواعد النحویة 

  . )3(الموضوعة لدى النحاة
ویُجمل ابن السراج كلامه في أحقّیة الرتبة في نصه السابق، ثم بیّن بعض 

نحاة، فوجّه تلك الحالات وفق ما استقرّ لدیه من عناصر الحالات التي تحدث عنها ال
التقعید اللغوي وفق نظام الرتبة، ومن ذلك حدیثه عن تقدیم المعطوف أو ما اتصل به، 

لا یجوز أن یتقدّم ما بعد حرف العطف علیه، وكذلك ما اتصل به، والذین : " فقال
ء في ضرورات الشعر أصولاً ولو جعلنا ما جا، أجازوا من ذلك شیئًا أجازوه في الشعر

فقدّموا حرف النسق مع المنسوق به على ما نُسقَ به علیه ، لزال الكلام عن جهته
  :)4(والبیتُ الذي أنشدوه، إذا لم یكن شيءٌ یرفعُ لم یجزْ تقدیم الواو: وقالوا

                             
دلائـل الإعجـاز فـي علـم ). م1992(كـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجاني، أبو ب)1(

محمـود محمــد شـاكر، مطبعـة المــدني، القـاهرة ـ مصــر، ودار المـدني، جـدة ـ : المعـاني، تحقیـق
 . 106: السعودیة، الطبعة الثالثة، ص

 . 189: الصاحبي في فقه اللغة العربیة، ص. ابن فارس) 2(
 . 245: م اللغة، صدراسات في عل. بشر) 3(
شـرح ). م2003(المرزوقـي، أبـو علـي أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن : انظر البیت بغیـر نسـبة فـي) 4(

إبـراهیم شــمس الــدین، دار الكتــب : تغریــد الشـیخ، وضــع فهارســه العامــة: دیـوان الحماســة، تحقیــق
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  علیكِ ورحمةُ االلهِ السلامُ 
  . )1(""علیك"فإنّما جاز عندهم؛ لأنّ الرافع في مذهبهم 

ن مدار حدیث ابن السراج السابق على تقدیم المعطوف أو ما اتَّصل به على كا
  . حرف العطف، وكان مدار حدیثه عن البیت الشعري

إنّ ما جرى في البیت السابق یتمثّل في أن المعطوف تقدَّم على المعطوف علیه، 
أسس الرتبة، السلام علیك ورحمة االله، فلما وقع ذلك التقدیم كان مخلاًّ ب: فأصل الكلام

إذ لا یصح في نظام الرتبة أن یتقدم المعطوف على المعطوف علیه أو حرف العطف، 
  . )2(وهو قبیح عند النحاة، ولا یقاس علیه

لا تقدیم فیه ولا تأخیر من قبل ویبیّن ابن جنّي أنّ هناك وجهاً في هذا البیت 
وذلك أنّ ، "كعلی"معطوفًا على الضمیر في " رحمة االله"وهو أن یكون ، العطف

ففیه إذًا ضمیر منه مرفوع ، "علیك"مرفوع بالابتداء وخبره مقدَّم علیه وهو " السلام"
لكن فیه العطف على ، علیه ذهب عنك مكروه التقدیم" رحمة االله"بالظرف، فإذا عطفت 

وهذا أسهل عندي من تقدیم المعطوف ، المضمر المرفوع المتصل من غیر توكید له
  . )3(على المعطوف علیه

إنَّ ابن جني في كلامه السابق ضعّف قوله، وبین أن في الوجه الذي ذكره 
فیة أخرى عطف على الضمیر المخفوض من غیر إعادة الخافض، وهي مسألة خلا

، فقال البصریون إنّه لا یجوز العطف على تعرض لها النحاة بصریون وكوفیون
، فكلام )4(افض، وقال الكوفیون إنّ ذلك جائز الضمیر المخفوض من غیر إعادة الخ

                                                                                  
: جري، جأمــالي ابــن الشــ. ، وابــن الشــجري570: العلمیـة، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، ص

 . 376: ، ص1
 . 226: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 331: ، ص1: شرح أبیات سیبویه، ج. السیرافي) 2(
 . 388: ، ص2: الخصائص، ج. ابن جني) 3(
 . 65: ، مسألة379: ، ص2: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. الأنباري: انظر المسألة في) 4(
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ابن جني السابق یتناقض مع هذا الوجه الذي عارضه البصریون أصلاً، فكیف یعتمده 
  . ابن جني سبیلاً لتأویل البیت الشعريّ 

ویظهر لنا أنّ عدّ هذا البیت من باب الضرورة الشعریة والشذوذ أولى من تمحّل 
  . نحاة كابن جني مثلاً التأویلات التي بیّنها بعض ال

واعتمد ابن السراج على الأصل اللغويّ الوضعيّ المتمثّل بأن أصل الرتبة 
یقتضي ألا یتقدّم المعطوف أو ما اتصل به على حرف العطف أو المعطوف علیه، 
وهذا أصل وضعيّ جاءت وفقه كافة أشكال العطف في العربیة، ولا حاجة بنا لضرب 

ن السراج اعتماداً على هذا الأصل الوضعيّ أن یحكم مثال على ذلك، فاستطاع اب
على هذا البیت الشعريّ بالشذوذ، وأن من قال بجواز التقدیم إنما خرق أصلاً من 

  . أصول اللغة المتعلقة بنظام الرتبة، فإنّ الرتبة لا تجیز تقدیم المعطوف على ما قبله
توجیهاً مرتبطاً بالشذوذ، فإنّ ابن جني لم یوجهه ، أمّا ما یتعلق بالبیت الشعريّ 

ومن هنا جاز التقدیم والتأخیر، ولیس هناك خرق " علیك"وإنّما بیّن أن العامل هو 
  . لقاعدة الرتبة العامّة في العربیة

وما ینطبق على المعطوف والمعطوف علیه ینطبق على سائر أنماط الرتبة في 
ه التأخیر ولا العكس وفق ما العربیة التي ذكرها ابن السراج، إذ لا یجوز تقدیم ما حقّ 

أوضحه ابن السراج في الأنظمة المتعلّقة بالرتبة، وهي ثلاث عشرة حالة بیّناها فیما 
  . سبق
  : الحذف. ب 

وظاهرة الحذف في العربیة أوسع من أن تُلخص بسطور قلیلة، غیر أنّ أكثر 
ها، فإنّ بعض النحاة أشاروا إلى هذه الظاهرة، كما أنّ أهل البلاغة قد أشاروا إلی

المواضع السیاقیة تقتضي حذف بعض عناصر الكلام، إذ إنّ الذكر في بعض الأحیان 
یُنقص من بلاغة العبارة، ویحطّّ◌ من فصاحتها، لذا فإن بعض المواضع اللغویة 
التركیبیة تأخذ بعض ملامح الحذف في سبیل إعطاء السیاق أفضلیة على العنصر 
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حضر : زیدٌ، كان هذا حذف، فالتقدیر: ضر؟ لقیلمن ح: التركیبيّ، فلو سأل سائل
  . )1(زید، لكن السیاق أغنى عن ذكر هذه العبارة، فحُذف ما لا یوائم العبارة سیاقیاً 

وتحدّث ابن السراج عن بعض مواضع الحذف ضمن ثنایا كتابه الأصول، ومن 
ذا تقدم من حذف المبتدأ وإضماره إ: الأولى: "بینها ما ذكره من حذف المبتدأ إذ یقول

الهلال : ذكره ما یعلمه السامع فمن ذلك أن ترى جماعة یتوقعون الهلال فیقول القائل
جاز ، عمرو: وكذلك لو كنت منتظرًا رجلاً فقیل، هذا الهلال فیحذف هذا: أيّ ، واالله

أردت ، مررت برجل: مررت برجل زید؛ لأنّك لمّا قلت: ومن ذلك، على ما وصفت لك
  . )2("نك قلت هو زیدفكأ، أن تبین من هو

یتضمّن كلام ابن السراج السابق حدیثاً عن حذف المبتدأ جوازیاً من خلال دلالة 
السیاق الكلاميّ، كما بیّن في أمثلته لأناس ینتظرون الهلال، أو ینتظرون رجلاً، فإنّ 

هذا زید، أو هذا الهلال، فهو وفق ذلك یعتمد على : الهلالُ، أو زیدٌ، بمعنى: قولك
  . السیاق المقاميّ 

: سیبویه أنّ هذه المواضع من مواضع حذف المبتدأ جوازاً فكأن القائل یقولبیّن  
هذا الهلال واالله، إذ لا یستقیم معنى الكلام إلا بتقدیر المبتدأ، فالإخبار حاصل بلفظ 

وهنا كان لا بدّ من الإتیان بتقدیر آخر یمكن من خلاله إقامة عناصر الجملة " الهلال"
  . )3(الاسمیة بتمامها

لا بدّ من وجود السیاق المقاميّ الذي یحتوي هذا الاعتبار التقدیريّ في  ولكن
الجملة، فإنّ مثل هذا التقدیر ـ الهلال واالله ـ لا یكون في بعض الأحیان سلیماً كما أنّه 
صحیح في أحیان أخرى، فإنّ هذا التركیب یكون في حالة أنّ جماعة ینتظرون رؤیة 

الهلال واالله، فهذا یعني أنّه قد رآه، فلا بدّ من : نهم یقولم الهلال، ثم إنّك تسمع قائلاً 

                             
 . 267: ، ص3: المقتضب، ج. المبرد) 1(
 . 68: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 2(
 . 138: ، ص1: الكتاب، ج. سیبویه) 3(
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هذا الهلال واالله، وبذا : تقدیر یوافق نظام الجملة، لذا فإنّ التقدیر الأصوب أن یقال
  . )1(یستقیم تركیب الجملة على النحو الصحیح

فإنّ معنى ذلك كلّه أن السیاق المقاميّ هو الحكم الفیصل في تقدیر ، إذن
فإنّ منتظر الهلال حین یقال له الهلال واالله یعلم أنه قد رآه، وأن الخبر قد الحذف، 

تحقق لدیه بهذه العبارة، فلا بدّ من تقدیر عنصر تركیبي آخر یمثل عنصر الابتداء، 
وهو المضمر، وهذا الموضع من مواضع حذف المبتدأ جوازاً، إذ یجوز حذف المبتدأ، 

  . )2(ذا الهلال، لجاز ذلك ولم یمتنعه: كما یجوز إبقاؤه، فلو قال قائل
إنّ ابن السراج حین تحدّث عن هذه المسألة لم یتعمّق كثیراً في بیان الأصل، إذ 
إنّ الأصل في الجملة الاسمیة أن تكون مكوّنة من المبتدأ والخبر، فلمّا لم یكتمل 

ج بیّن فیه العنصران كان لا بد من تقدیر أحدهما، وهذا المثال الذي جاء به ابن السرا
أنّ عناصر الجملة الاسمیة إذا لم تكتمل من خلال النمط الظاهر في تركیب الكلام فلا 
بد من تقدیر العنصر المحذوف من الكلام كي یتوصّل المتلقّي إلى فهم الجملة، وهو 

  . الهلالُ واالله: ما حصل في قوله
وهذا الحدیث عن الجملة الاسمیة یعتمد فیه ابن السراج على الأصل التركیبيّ  

الوضعيّ للجملة الاسمیة المكوّن من المبتدأ والخبر، فإن مثل هذه الظاهرة اللغویة من 
الحذف تحتاج إلى توجیه تأصیليّ یتمثّل بإیجاد العنصر المحذوف من الكلام، وهو 

لك أن الإخبار قد حصل باللفظ الماثل أمام المتلقّي، المبتدأ في مثل هذه الحالة، وذ
وهذا الأصل اللغويّ الذي بیّنه ابن السراج أصل لغويّ وضعيّ، وذلك أنّ الجملة 
الاسمیة بوضعها العام ظاهرة التركیب في العربیة، فلا تحتاج إلى كثیر تأویل كي 

  . علیه سیاق الكلام یصل المتلقّي إلى فهم العبارة التي حُذف فیها المبتدأ، ودلّ 

                             
 . 129: ، ص4: المقتضب، ج. المبرد) 1(
 . 44: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري) 2(
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  : حذف حرف القسم
: وفي موضع آخر یتحدث فیه ابن السراج عن حذف حرف الجرّ في القسم قائلاً 

أنّ هذا : اعلم. ما یعرض في القسم وهو حذف حرف الجرّ بغیر تعویض: الثاني"
وربّما . فربّما حذفوا حرف الجرّ وأعملوا الفعل في المقسم فنصبوه: یجيء على ضربین

اللِه : فالضربُ الأول قولك. وا حرف الجرّ وأعملوا الحرف في الاسمِ مضمرًاحذف
ومنهم مَن ، أي اللَه لأفعلنّ : وتقول. ولكنه لا یضمر ما یتعدى بحرف جر... لأفعلنّ 
ومنهم من یدعها على ، أي اللَه لأفعلنَ فیحرك أي بالفتح لالتقاء الساكنین: یقول

وهو إضمار : والضرب الثاني. الذي بعدها مدغمّ  ولا یحذفونها لأن الساكن، سكونها
  . )1("االله لأفعلنّ : حرفِ الجر وهو قول بعضِ العرب

اشتمل كلام ابن السراج السابق على حدیث عن إعمال حرف الجرّ في القسم 
إعمال للفعل فیه فیكون المقسم به منصوباً، أو جرّه على : محذوفاً، وهو على ضربین

  . الإضمار
ه أنّ حذف حرف الجرّ من القسم جائز في كلام العرب لما كثُر ذلك بیّن سیبوی

وحذفوا الواو كما حذفوا : " الحذف في كلام العرب عموماً، یقول سیبویه في ذلك
حذفوا لام الإِضافة واللام الأخرى لیخفوا الحرف على ، لاه أبوك: اللامین من قولهم

فقلب العین وجعل اللام ساكنة إذا لهي أبوك : وقال بعضهم: اللسان وذلك ینوون قال
صارت مكان العین كما كانت العین ساكنة وتركوا آخر الاسم مفتوحًا كما تركوا آخر 

  . )2("فغیّروا إعرابه كما غیّروه، مفتوحًا وإنما فعلوا ذلك به لكثرته في كلامهم" أین"
 إنّ أكثر المسموع عن العرب في حال حذف حرف الجرّ من اسلوب القسم أنّ 

المقسم به یصیر منصوباً على إضمار الفعل، وهو ما أشار إلیه أكثر النحاة، ومن 
  . )3(بینهم الخلیل بن أحمد نفسه

                             
 . 433ـ  432: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 498: ، ص3: الكتاب، ج. سیبویه) 2(
فخـر الـدین : الجمـل فـي النحـو، تحقیـق). م1995(الفراهیدي، أبـو عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد )3(

 . 134: قباوة، الطبعة الخامسة، ص
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ومذهب البصریین یتلخص بأن حقّ المقسم به في حال حذف حرف القسم 
النصب، سواء أكان النصب بفعل القسم المذكور، أم المضمر، ولا یصح عندهم الجرّ، 

  . )1(الكوفیون، فإنّهم یرون الجرّ كذلكخلافاً لما رآه 
وممّا یؤید كلام البصریین ویبعد القول ببقاء عمل حرف الجرّ في المقسم به أن 
جمهور النحاة لا یقولون ببقاء عمل حرف الجرّ محذوفاً، فإذا حُذف حرف الجر بطل 

  . )2(عمله في الاسم الذي یلیه
نتبیّن اعتماده على الأصل النحوي  ومن خلال كلام ابن السراج السابق یمكننا أنّ 

في توجیهه للظاهرة التي تشیر إلى حذف حرف القسم من أسلوب القسم، فقد نظر إلى 
تلك الظاهرة وفق نظام تركیبيّ یخصّ القسم، فبیّن أنّ حرف الجرّ یُحذف من تركیب 

نّ من القسم، فیؤدي إلى انتصاب المقسم به، وجاء لذلك بشواهد لغویة، وبیّن أیضاً أ
  . العرب من یبقي عمل حرف الجر حتى بعد حذفه من أسلوب القسم

فاعتماد ابن السراج في مثل هذه المسألة على الأصل یتمثل في طبیعة دخول 
العامل على مجرور حرف الجرّ بعد حذفه، فإنّ الأصل التقعیدي یقول بأن حرف الجرّ 

كما ترجّح عند ابن السراج  لا یعمل محذوفاً، ومن هنا فإنّ الأصل في ظنّ الباحث
القول بأن المقسم به إذا حُذف حرف الجر من قبله فإن العامل الذي قبله یعمل فیه 

  . النصب، وهو ما بیّنه ابن السراج، معتمداً فیه على أصل وضعيّ في الكلام العربيّ 
  : الاتساع

: ئلاً وممّا یدخل في الحذف ما یسمّیه ابن السراج بالاتساع، ویبین مفهومه قا
أن الاتساع ضربٌ من الحذف إلا أنّ الفرقَ بین هذا الباب والباب الذي قبلهُ، : اعلم"

وذلك الباب تحذف العاملَ فیه وتدعُ ما ، أنّ هذا تقیمه مقام المحذوف وتعربهُ بإعرابه
حالهِ في الإِعراب، وهذا البابُ العاملُ فیه بحاله وإنّما تقیم فیه  1عَمِلَ فیه على

فأمَّا الاتساع في . أو تجعل الظرف یقوم مقامَ الاسم، لیه مقام المضافالمضاف إ

                             
عبـد الـرحمن : شـرح تسـهیل الفوائـد، تحقیـق). م1990(ابن مالك، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله )1(

 . 200: ، ص3: ي المختون، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، جالسید، ومحمد بدو 
 . 1241: ، ص3: شرح الكافیة، ج. ابن مالك) 2(
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أهل القریة، : ، ترید)1("وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ : "إقامة المضاف إلیه مقام المضاف فنحو قولِه
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ : "أهل الطریقِ وقولهُ : یریدون، بنو فلانٍ یطؤهم الطریقُ : وقول العرب

وهذا الاتساع أكثر في كلامهم من أنّ یحاط ... ، إنّما هو برّ مَنْ آمنَ باالله)2("هِ آمَنَ بِاللَّ 
  . )3("به

وقد یُسمّى هذا النمط التركیبي في العربیة بالإضمار، إذ إن المتكلم یُضمر في 
وهو " القریة"وأبقى على " أهل"أهل القریة، فقد أضمر : نفسه شیئاً محذوفاً، مثل

  . )4(ذ هذا إعراب هذاالمضاف إلیه، فأخ
واسأل القریة، : ولهذا الاتساع في الكلام فائدة تتمثّل بالاختصار، فإنّ قوله

التي كان من " أهل"اختصار للكلام، حیث أعمل الفعل في القریة، واستغنى عن 
المفترض أنّها تتلقّى عمل العامل، غیر أنّ الاتساع في الكلام والاختصار أوقع العمل 

  . )5(فحلّت محلّها "القریة"على 
وعلى الرَّغم من بقاء المضاف إلیه ضمن هذا التركیب فإنّ العربیة لم تجز أن 
یبقى المضاف إلیه مستوفیاً لحقّه في الجرّ، وإنّما أدخلت علیه عمل العامل الذي كان 
واقعاً على المضاف وذلك حرصاً من العربیة على بقاء النظام التركیبيّ سلیماً، إذ لو 

لمضاف إلیه آخذاً لحركة الجر لكان مجروراً بغیر عامل، فما دام أن المضاف قد بقي ا
حُذف، واستُغني عنه تماماً من التركیب فلا داعي لبقاء عمله في هذا النظام 

  . )6(التركیبيّ 
واعتماد ابن السراج على الأصل النحويّ في توجیه هذه الظاهرة اللغویة واضحاً، 

نى متفقاً مع التركیب، فلو قلنا أن التركیب مستقیم مع المعنى فإنّ الأصل أن یكون المع

                             
 . 82: سورة یوسف، آیة) 1(
 . 177: سورة البقرة، آیة) 2(
 . 255: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 3(
 . 129: الجمل في النحو، ص. الفراهیدي) 4(
 . 212: ، ص1: الكتاب، ج. ویهسیب) 5(
 . 252: ، ص3: شرح التسهیل، ج. ابن مالك) 6(
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فكیف إذن ستُسأل القریة إلا على سبیل المجاز، لأنّ القریة لا " واسأل القریة"في كلمة 
تتكلّم، وإنّما یتكلّم أهلها، ومن هنا حُذف المضاف للعلم به، فإنّ من المعلوم أنّ القریة 

قریة، فهذا یعني أنّه یتوجّب على السائل أن یسأل أهل اسأل ال: لا تتكلّم، وحین یقال
القریة، وهو أصل عامّ یعتمده النحاة في تقویم النظام التركیبيّ اللغويّ، إذ لا بدّ من 

  . موافقة المعنى
وهذا الأصل أصل وضعيّ في الكلام، إذ لا بد من أخذ المعنى بعین الاعتبار 
في حالة التراكیب المختلفة والمتعدّدة، وذلك كي یستقیم الكلام على نسق من الصحة 

  . التركیبیة والدلالیة
وبهذا یظهر لنا كیف وجَه ابن السراج هذه الظواهر اللغویة المرتبطة بالرتبة 

معتمداً فیه على أصول النحو التي استقرّت في ذهنه وذهن سائر  توجیهاً تأصیلیاً 
النحاة، فلا بدّ من الحكم على الظواهر اللغویة من خلال تلك الأصول لا من خلال 

  . الأحكام العامّة التي لا تعتمد أصلاً 
  

  : الاستغناء. ج 
له أَن سأَ: اسْتَغْنَى االلهَ  : "یقول ابن منظور في معنى هذا المصطلح في اللغة

غَنَّاه فِي الدُّعَاءِ وأَغْناه فِي الْخَبَرِ، وَالاِسْمُ مِنَ : وأَغْناهُ االلهُ وغَنَّاه، وَقِیلَ ... یُغْنِیه
وتَغانُوا أَي اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ عَنْ . الاِسْتِغْنَاءِ عَنِ الشَّيْءِ الغُنْیَة والغُنْوة والغِنْیة والغُنْیانُ 

  . )1("أَصابَ غِنًى: لرجلُ واسْتَغْنَى ا... بَعْضٍ 
العدول من صیغة إلى صیغة، أو : " أمّا مفهوم الاستغناء في الاصطلاح فهو  

من بنیة إلى بنیة، أو من استعمال إلى استعمال آخر، وقد یكون المعدول عنه هو 

                             
لســـان العـــرب، دار ). هــــ1414(ابـــن منظـــور، ابـــو الفضـــل محمـــد بـــن مكـــرم الإفریقـــي المصـــري ) 1(

 . 137: ، ص15: صادر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، ج
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القیاس الذي تفرضه القواعد، غیر أنّه غیر مستعمل، فیعرض العربيّ في استعماله إلى 
  . )1("تعمالهما ألف اس
كثیرة منها، ومن بینها التخلص من بعض  ذ اللغة بمبدأ الاستغناء في نواحٍ وتأخ

العلامات الإعرابیة لدلالة غیرها على معناها، كعلامة التثنیة والجمع التي تلحق الفعل 
للدلالة على أنّ الفاعل مثنّى أو جمعاً، فإنّ اللغة قد تخلّصت من هذه العلامة اللاحقة 

  .  )2(استغناء عنها بعلامة التثنیة أو الجمع التي یدلّ علیها الفاعل نفسه للفعل
وظاهرة الاستغناء هذه لیست مجرّد ظاهرة شكلیّة تأتي بها اللغة دون بقاء الفائدة 
الدلالیّة في الكلام، فإنّ اللغة لا تستغني عن شيء إلا بوجود مجموعة من القرائن 

خرق : أنها أن تدلّ على المستغنى عنه، كما قالت العرباللفظیة أو الدلالیّة التي من ش
الثوبُ المسمارَ، فإنّ مجموعة القرائن الدلالیّة هي التي دفعت بالقائل إلى الاستغناء 

جحرُ ضبٍّ خربٍ، فإنّ : عن علامة الرفع للفاعل وعلامة النصب للمفعول به، ومثلها
ستغناء عن بعض العلامات بوجود مجموعة القرائن تلك هي التي تدفع العربیة إلى الا

  . )3(علامات أخرى تحمل الدلالة ذاتها
إنّ ظاهرة الاستغناء ظاهرة قدیمة في العربیة قدم الدرس اللغويّ، ولقد حظیت هذه 
الظاهرة ببعض الأسماء الأخرى التي تدلّ على المعنى ذاته، كالممات، والمتروك، 

ت الألفاظ في الدرس الحدیث هي وغیرها من المصطلحات الأخرى، فإنّ ظاهرة مو 
  . )4(ذاتها ظاهرة الاستغناء في الدرس اللغويّ القدیم

ویتناول ابن السراج الحدیث عن الاستغناء في كلامه عن النداء، إذ یبین أنّه 
ویجوز أن تستعمل هذه الخمسة  : "یمكن الاستغناء عن أدوات النداء، وذلك إذ یقول

إذا كان صاحبك قریبًا مقبلاً علیك توكیدًا وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء إلا في 

                             
في الدراسة اللغویـة، مجلـة كلیـة اللغـة  ظاهرة الاستغناء). هـ1405ـ  1404(الطویل، السید رزق )1(

 .  262: العربیة، جامعة أم القرى، العدد الثالث، السنة الثانیة، مكة المكرمة ـ السعودیة، ص
 . 301: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. عبد التواب: انظر) 2(
 . 219: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص. حسان: انظر) 3(
 . 358: موت الألفاظ في العربیة، ص. الصاعدي) 4(
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یا رجل : یا هذا ولا رجل وأنت ترید: هذا وأنت ترید: المبهم والنكرة فلا یحسن أن تقول
  . )1("من النكرة في الشعر، یا: ویجوز حذف

بیّن ابن السراج في نصّه السابق أنّه یمكن الاستغناء عن أدوات النداء الخمسة 
  . التي بیّنها، ولكن لا یمكن الاستغناء عنها في حال كان المنادى اسم إشارة، أو نكرة

ولا یجوز حذف حرف النداء مع أسماء الإشارة، والنكرات، إذ لا یستقیم الكلام 
ذه الأسماء لازمة فلا یجوز حذفها أیاً كان الأمر، ولا على ذلك، فإن أداة النداء مع ه

  . )2(یصح الاستغناء بالمنادى عن أداة النداء وإن كان المنادى قریباً 
ویمكن حذف أداة النداء قبل المنادى في حال كونه قریباً، ولكن هذا الحذف 

ء مع هذه یمتنع في حال كون المنادى اسم إشارة أو نكرة، إذ لا یمكن حذف أداة الندا
الأسماء لأنها لازمة لها، ولا یمكن الإتیان بأسلوب النداء معها إلا بوجود أداة النداء 

  . )3(تلك
اعتمد ابن السراج في حدیثه عن هذه الحالة من حالات الاستغناء على الأصل 
اللغوي، فإن الاستغناء یحصل في هذه الحالة بالمنادى عن أداة النداء، ولكن لما كان 

بالنداء الدعاء كان لا بد من تحقق الفائدة من هذا الدعاء، ومعرفة المقصود  المقصود
أداة النداء من تركیب المنادى، ولكن ذلك لم   فلو كان المنادى قریباً لصحّ  منه،

  . یحصل مع اسم الإشارة، والاسم النكرة لعدم تحقق تلك الفائدة
كنها قد تُحذف، فحذفها مع والأصل في هذا أن أداة النداء مذكورة في الكلام، ول

ما عدا النكرة واسم الإشارة یعد أصلاً لغویاً وضعیاً لهذه الظاهرة، ومن هنا فإن اعتماد 
ابن السراج على هذا الأصل في التوجیه دفعه إلى رفض القول بحذف حرف النداء مع 

  . هذین الاسمین لعدم تحقق الفائدة المرجوة من النداء إذا وقع الحذف
  

                             
 . 329: ، ص1: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
 . 230: ، ص2: الكتاب، ج. سیبویه) 2(
دلیــــل الطــــالبین لكــــلام النحــــویین، إدارة ). م2009(الكرمــــي، مرعــــي بــــن یوســــف بــــن أبــــي بكــــر )3(

 . 68: ولى، صالمخطوطات والمكتبات الإسلامیة، الكویت، الطبعة الأ
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  التبعیَّة :ثالثاً 
ویمثل هذا العنصر التركیبي مظهراً من مظاهر التبعیة النحویة الإعرابیة في  

اللغة العربیة، وذلك أن هذه التوابع لا یصل إلیها الإعراب إلا من خلال تبعیتها لغیرها 
من الأسماء، فهي لا تأخذ موقعاً إعرابیاً خاصاً بها وحدها، وإنما یكون إعرابها تابعاً 

الصفة، والبدل، والتوكید، وعطف البیان، وعطف : ها من الأسماء، وهيلما قبل
  . )1(النسق

ولكن لن یكون حدیثنا في هذه الدراسة كما هو معتاد من بیان مواضع هذه 
التوابع من الإعراب وغیر ذلك من جوانب التقعید النحوي المختلفة، بل سیكون الحدیث 

  . تنامتمثلاً في بیان ما ینطبق مع طبیعة دراس
  : مطابقة النعت للمنعوت. أ 

تقوم القاعدة النحویة على أساس أن النعت یوافق منعوته في الإعراب، والتعریف 
والتنكیر، والإفراد والتثنیة والجمع، والتذكیر والتأنیث، فمن هنا سُمیت التوابع بهذا 

  . )2(الاسم، لتبعیتها ما قبلها في هذه الأشیاء كلها
وما دام النعت واحداً من التوابع في العربیة فلا بد من مطابقته لمنعوته في 
الأشیاء سابقة الذكر، وهذا ما یمثل الأصل اللغوي المعتمد علیه في النعت وكافة 

  . التوابع الأخرى
ویتحدّث ابن السراج عن شيء من هذه المطابقة خلال حدیثه عن نعت الجمل، 

مررتُ برجلٍ : فالمفرد نحو قولك، مفردٌ وجملةٌ : ضربین وصف النكرة على: " حیث قال
، مبتدأٌ وخبرٌ : والجملة التي توصفُ بها النكرة تنقسم قسمین، عاقلٍ وقائمٍ وما أشبه ذلك

مررتُ برجلٍ قامَ أبوهُ، : وفِعْلٌ وفاعلٌ نحو قولك" أبوهُ منطلقٌ "مررتُ برجلٍ : نحو قولهم
والكلام التام احتیج في المعرفة إلى مثل ذلك،  فلما كانت النكرات قد توصف بالحدیث

فلم یجز أن توصف المعرفة بما توصفُ به النكرة لأن صفة النكرةِ نكرةٌ مثلها وصفة 
المعرفةِ معرفةٌ مثلها، فجاز وصف النكرة بالجمل؛ لأن كُلَّ جملةٍ فهي نكرةٌ ولولا أنها 

                             
 . 143: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري: انظر) 1(
 . 1153: ، ص3: شرح الكافیة، ج. ابن مالك) 2(
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فلما كان الأمر كذلك وأرید ، فادنكرة ما كان للمخاطب فیها فائدة؛ لأن ما یعرف لا یست
فوصلوهُ " الذي"مثلهُ في المعرفة جاءوا باسمٍ مبهمٍ معرفةٍ لا یصح معناه إلا بصلتهِ وهو 

بالجمل التي أرادوا أن یضعوا المعرفة بها لتكونَ صفةُ المعرفةِ معرفةً كما أن صفةَ 
  . )1("النكرةِ نكرة

جمل، والجمل في العربیة كما تحدّث ابن السراج في نصّه السابق عن نعت ال
نعلم نكرات، لذا لم یصح وصف المعرفة بالجملة دون واسطة تؤدي إلى وصفها 
بالمعرفة، فالجملة نكرة، والمنعوت معرفة، ومن هنا لم یصلح الوصف بالجملة دون 

  . واسطة
أبوه "مررت بزید أبوه كریم، فلا یمكننا أن نعد : وإذا أُتبعت المعرفة بجملة نحو 

وإنما نعدها حالاً منها، لأن الوصف بالجملة النكرة لا یكون " زید"وصفاً لـ " یمكر 
  . )2(للمعرفة إلا من خلال إدخال الاسم الموصول كما بیّن ابن السراج سابقاً 

: وأمّا السبب في عدم جواز اعتبار الجملة بعد المعرفة وصفاً لها راجع إلى علّتین
صف والتبیین، فلما جاءت الجملة بعدها عُلم أنها أن النكرة تفتقر إلى الو : الأولى

لما كانت الجملة نكرة تتنزل منزلة الخبر، ولا : وصف لها، وتبیین لمعناها، والثانیة
یمكن إخبار المخاطب بما یعلمه، وإنما یُخبر بما یجهله، فصلُح أن یخبر بهذه الجملة 

ن الوصف والموصوف عن النكرة، ولم یصلح ذلك كله مع المعرفة لاستقلال كل م
  . )3(بفائدته الخاصة به

وحین أراد النحاة أن یجعلوا للمعرفة ما للنكرة من وصف بالجمل كان لا بد من 
إیجاد رابط بین الوصف والموصوف ییؤدي وظیفة نقل هذه الجملة من حالة التنكیر 

فتقارها إلى قبل الجملة لا" الذي"إلى حالة التعریف، وهو ما بیّنه ابن السراج بإدخالهم 

                             
 . 262ـ  261: ، ص2: الأصول في النحو، ج. ابن السراج) 1(
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الطائیة التي هي بمعنى الذي " ذو"الجملة، وإن كان بعض النحاة قد أشار إلى إدخال 
  . )1(في قبیلة طيء، ولا فرق بین هذه وتلك من ناحیة المعنى

فقد ردها إلى أصلها ، أمّا ابن السراج حین تحدث عن هذه الظاهرة في العربیة
قة النعت للمنعوت في التعریف والتنكیر، النحويّ، وبیّن أن الأصل النحوي یوجب مواف

والمعرفة بالمعرفة، وهذا الأمر ، وانطلاقاً من هذه الفكرة فلا بد أن توصف النكرة بالنكرة
لم یوجد إشكالاً في النكرة، لأن وصف النكرة بالجملة النكرة لا یتناقض مع طبیعة 

كرة فهذا ما كان مخالفاً الأصل القاعدي في العربیة، أما أن توصف المعرفة بالجملة الن
لطبیعة القواعد في العربیة، لذا كان الأصل هو الفیصل في الحكم على مثل هذا 

  . التركیب الوصفي في العربیة
ثم أشار ابن السراج إلى إمكانیة وصف المعرفة بالجملة، على أن یكون صدرها 

كانت تلك الجملة اسماً موصولاً، وذلك لأن الاسم الموصول یفتقر إلى الجملة بعده، ف
بمثابة الوصف لتلك المعرفة، غیر أن الباحث یشیر إلى أن هذه الفكرة التي بیّنها ابن 
السراج لا تصلح أن تكون سبیلاً لوصف المعرفة بالنكرة؛ لأن الموقع الإعرابي یكون 

ولیس بالجملة، فالجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وبذا " الذي"خاصاً بـ 
  . الوصف بالمفرد لا بالجملةیكون 

  : معنى التشارك بین المتعاطفین. ب 
والعطف من التوابع، ویأخذ المعطوف حكم المعطوف علیه، غیر أنه یُشترط في 
بعض الأحوال التشارك بین المتعاطفین والتشاكل، بینهما أیضاً، خاصة إذا كان 

والمعطوف علیه في العطف بالواو، لأن الأساس في العطف التشارك بین المعطوف 
  . )2(كافة الأمور التي یشترك فیها التابع لمتبوعه، وهذا هو الحال في العطف أیضاً 

: " وتطرق ابن السراج للحدیث عن بعض نواحي التشارك بین المتعاطفین بقوله
وإن " اللذانِ قاما زیدٌ وعمرٌو: "فأخبرتَ عنهما جمیعًا قلت" قامَ زیدٌ وعمرٌو: "فإن قلت

بهو؛ " قامَ "فأكدت الضمیر في " زیدٌ "الذي قامَ هو وعمرٌو : قلت" زیدٍ "ن أخبرت ع

                             
 . 729: ، ص2: في شرح الملحة، ج اللمحة. ابن الصائغ) 1(
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وفیه " الذي قامَ وعمرٌو زیدٌ : "فتقول" هو"ویجوز أن لا تذكر ، لتعطف علیه الظاهر
فإن قلت في هذه " الذي قامَ زیدٌ وهو عمرٌو زیدٌ : "قلت" عمرٍو"قبحٌ، وإن أخبرت عن 

  . )1("قیاسُ ما تقدمبالألف واللام فقیاسهُ  4المسائل
الذي قام هو : إن ما یهمنا من نص ابن السراج السابق ما تحدث فیه عن جملة

كي یتمكن من " قام"وعمرو زیدٌ، فقد جاء بالضمیر المؤكد للضمیر المستتر في 
  . العطف علیه، إذ لا یجوز العطف على الضمیر المستتر دون توكیده

لا یصح إلا بتأكید المضمر بمضمر والعطف على المضمر المستتر في الفعل 
منفصل آخر، وذلك لأن المضمر حین یستتر في الفعل یصیر معه كالشيء الواحد، 

  . )2(فجيء بهذا التوكید للإشعار بأن العطف على نفس المضمر المستتر في الفعل
وأجاز بعض النحاة العطف على المضمر المستتر دون التوكید كما أشار ابن 

السابق غیر أن هذا العطف مستقبح في كلام العرب فلا ینقاس علیه، السراج في نصه 
وإن الأولى في مثل هذه الحالة أن یؤكد الضمیر المستتر في الفعل بضمیر منفصل 
یؤدي معنى العطف الذي یأتي بعده، إذ من خلال هذا الضمیر یستقیم التركیب أولاً، 

  . )3(ویظهر المعنى جلیاً ثانیاً 
في حدیثه السابق على الأصل النحوي القائل بأنه یلزم التشارك  اتكأ ابن السراج

بین المتعاطفین في أسلوب العطف التركیبي، ولكي یتم هذا التشارك لا بد من استقامة 
لم یجز العطف على الضمیر المستتر في الفعل من غیر  ن ناحیة أخرى؛لذاالتركیب م

  . ف الظاهر علیهاتوكیده بضمیر منفصل یكون ركیزة یُتكأ علیها لعط
وهذا الأصل اللغوي الذي اعتمد علیه ابن السراج أصل لغوي وضعي، إذ سُمع 
عن العرب عطفهم بالاسم الظاهر على الضمیر المنفصل المؤكد للضمیر المستتر في 

  . الفعل
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وبعد أن أتمَّ الباحث الحدیث عن مواضع الأصل والتوجیه الظاهرة في المستوى  
  : لسراج فإنه یشیر إلى ما یليالتركیبي عند ابن ا

لا یمكن توجیه الظواهر اللغویة إلا بالاعتماد على الأصول النحویة التي یمكن .  1 
  . من خلالها الوصول إلى الحكم السلیم للنمط التركیبي

اعتمد ابن السراج على تلك الأصول في توجیهه للظواهر النحویة المختلفة، .  2
ثراً في حدیثه عن تلك الظواهر عموماً، بل تطرق على الرغم من أنه لم یكن مك

لبعضها ولم یتطرق لبعضها الآخر كقصر المثنى مثلاً، ونصب جمع المؤنث 
  . السالم بالفتحة

یظهر للباحث أن ما یرتبط بالأصل عادة یكون إطاراً عاماً للنظام التركیبي في .  3
واستغناء،  ،وحذف ،وتأخیر ،النحو، كالرتبة مثلا وما یرتبط بها من تقدیم

جمیعها و هذه الحالات التركیبیة لا تختص بالمرفوعات مثلاً دون المنصوبات 
 . أو المجرورات، وإنما هي إطار عام للمستوى التركیبي في العربیة
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  الخاتمة
وبعد أن انتهى الباحث من الحدیث عن الأصل وتوجیه الظاهرة اللغویة عند ابن 

  : الأصول في النحو، فإنه یورد النتائج الآتیة: السراج في كتابه
  : توصل الباحث إلى النتائج الآتیة التي تخصّ الإبدال الصوتي، وهي 

عن  تحدث ابن السراج عن الإبدال بین الأصوات الصحیحة ضمن حدیثه.  1
الإبدال في أصوات العلة، وهو ما نسمیه بالإعلال، لذا كان حدیثه فیه شيء من 

  . الاختلاط غیر المفهوم
حین أراد أن یبین بعض الظواهر المتعلقة بالإبدال من خلال إعادتها إلى .  2

  . أصلها وصفها بالشذوذ، ثم أورد الأصل وبیّن ما طرأ علیه من تغیر
ي توجیهه للظاهرة اللغویة المتعلقة بالإبدال بعض الأدوات یستخدم ابن السراج ف.  3

الصرفیة، كالجمع، والتصغیر، كما یورد بعض الكلام المسموع عن العرب تأییداً 
  . لتوجیهه الصوتي الذي تبناه في الظاهرة

لم یورد ابن السراج تعریفاً دقیقاً للإبدال في كتابه الأصول، وإنما اكتفى بإیراد .  4
والشواهد ووضع التقعیدات المختلفة، ووصف الإبدال ضمن حدیثه عن الأمثلة 

الصرف، وهو بعبارة بسیطة انصراف الكلمة عن أصلها، وذلك من خلال الزیادة 
  . أو الحذف أو الإبدال، أو التحویل في الحركات أو الإدغام

  : أما فیما یتعلق بالروم والإشمام فقد توصّل الباحث إلى النتائج الآتیة
  . لقد كان مفهوم الروم والإشمام ناضجاً عند ابن السراج في حدیثه عنهما .1
من حالات الوقف التي ذكرها ابن السراج، فقد ذكر  یمثل الروم والإشمام حالتین .2

السكون، والروم، والإشمام، : أن العرب تقف على الكلمة بواحدة من أربعة أشیاء
 . والتضعیف

لملامح ظاهرتي الروم والإشمام في العربیة،  لم تكن توجیهات ابن السراج كثیرة .3
  . بل إن أكثر ما وجده الباحث یتلخص في جانب بناء الفعل للمجهول

أما نتائج أثر الأصل في توجیه الظاهرة الصوتیة عموماً فقد توصّل الباحث إلى ما  
  : یلي
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ة ابن السراج یعتمد كثیراً على توجیه الظاهرة اللغویة الصوتیة من وجه یعتمد .1
نظر أصولیة، فالأصل عنده له أثر كبیر في توجیه تلك الظاهرة، غیر أن هذه 
الملامح لیست واضحة تماماً لأن القضایا الصوتیة لا تكاد تظهر في كتاب 
ابن السراج، فهو یتطرق للحدیث أكثر شيء عن القضایا النحویة والصرفیة، 

في الدرس اللغوي، بل  في حین أن القضایا الصوتیة لم تأخذ حیزاً كبیراً عنده
   .م یفصل حدیثه في تلك المواضع یمكننا القول بأن ابن السراج ل

وابن السراج كذلك لم یتعمق في حدیثه عن الظاهرة الصوتیة، خاصة في مجال  .2
السكت، والاختلاس، والروم والإشمام، فإن جمیع هذه الظواهر الصوتیة لم 

  . یعلق علیها ابن السراج كثیراً 
  : أثر الأصل في توجیه الظاهرة ضمن المستوى الصرفي فتتمثل بما یلي أما نتائج
 . كان كثیر الاعتماد على الأصل الوضعي لا على الأصل الافتراضي .1
  . لم یكن توجیهه للظاهرة الصرفیة متعمقاً كثیراً، بل كان الأمر سریعاً عاماً  .2
ائل یظهر للباحث أن ابن السراج لم یكن شمولیاً في نظرته إلى المس .3

الصرفیة، بل كان بعضها متناثراً هنا وهناك، وكان بعضها الآخر التي 
خصص لها باباً خاصاً بها غیر مشتمل على كافة ظواهرها، مما یجعل من 

  . تحدید منهجه في ذلك التوجیه أمراً صعباً على البحث
  : أما نتائج أثر الأصل في توجیه الظاهرة النحویة فتتمثل بما یلي

یعتمد ابن السراج كثیراً على الأصل النحوي عند تأویله للظواهر النحویة  .1
اللغویة التي یتحدث عنها، خاصة تلك التي تتعلق في بعض الأحیان بالشذوذ 
اللغوي، فهو ینظر لها بمنظور مختلف عن مناظیر الشذوذ، ویحاول أن 

  . یوجهها وفق ما تقتضیه أصول اللغة
ر مستویات اللغة تعرضاً للتوجیه التأصیلي عند ابن إن المستوى النحوي من أكث .2

السراج وعند غیره، وذلك لأن هذا المستوى هو أكثر المستویات درساً عن 
النحاة القدماء أولاً، ولأنه متشعب الأبواب والعناوین ثانیاً، فمن هنا كان أكثر 

  . تناولاً عند ابن السراج وعند غیره من النحاة
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اللغوي ینقسم إلى أصل لغوي وضعي، وآخر افتراضي، كما أشرنا فإن الأصل  .3
ولقد كان اعتماد ابن السراج على الأصل اللغوي الوضعي أكثر من 
الافتراضي، ربما لأن الأصل الافتراضي لیس كثیراً في الدرس اللغوي عموماً 

  . والنحوي خصوصاً 
فة، اعتمد ابن السراج على تلك الأصول في توجیهه للظواهر النحویة المختل .4

بالرغم من أنه لم یكن مكثراً في حدیثه عن تلك الظواهر عموماً، بل تطرق 
لبعضها ولم یتطرق لبعضها الآخر كقصر المثنى مثلاً، ونصب جمع المؤنث 

  . السالم بالفتحة
یظهر للباحث أن ما یرتبط بالأصل عادة یكون إطاراً عاماً للنظام التركیبي في  .5

بها من تقدیم وتأخیر وحذف واستغناء، فإن  النحو، كالرتبة مثلا وما یرتبط
جمیع هذه الحالات التركیبیة لا تختص بالمرفوعات مثلاً دون المنصوبات أو 

  . المجرورات، وإنما هي إطار عام للمستوى التركیبي في العربیة
وأخیراً فإن الباحث یرجو االله سبحانه وتعالى أن یكتب في هذه الدراسة الخیر 

لم، إنه وليّ ذلك والقادر علیه، والحمد الله رب العالمین على ما أتمّ لنا والنفع لطلبة الع
 . من فضله ومَنّه
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  قائمة المصادر والمراجع
دستور العلماء، أو ). م2000(الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 

حسن هاني، دار : عرّب عباراته الفارسیةجامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 
  .العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى الكتب

شرح التصریح على التوضیح، ). م2000(الأزهري، خالد بن عبد االله بن أبي بكر 
  .لبنان، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمیة، بیروت 

شرح شافیة ابن الحاجب، ). م1975(الإستراباذي، نجم الدین محمد بن الحسن 
الزفزاف، ومحمد محیي الدین عبد الحمید،  محمد نور الحسن، ومحمد: تحقیق

  . دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
شرح الأشموني على ). م1998(الأشموني، أبو الحسن علي بن محمد بن عیسى 

  .لبنان، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمیة، بیروت ألفیة ابن مالك، 
دار الفلاح، من تاریخ النحو العربي، . )ت.د(الأفغاني، سعید بن محمد بن أحمد 

  . لبنان، الطبعة الأولى -بیروت 
البلغة في الفرق بین المذكر ). م1996(الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 

مصر،  -رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة : ، تحقیقوالمؤنث
  . الطبعة الأولى

دار الأرقم بن أسرار العربیة، ). م1999(ن بن محمد الأنباري، أبو البركات عبد الرحم
  . أبي الأرقم، الطبعة الأولى

الإنصاف في ). م2003(الأنباري، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد 
المكتبة العصریة، بیروت البصریین والكوفیین، : مسائل الخلاف بین النحویین

  .ـ لبنان، الطبعة الأولى
مكتبة الذخائر والعبقریات، ). ت.د(الرحمن بن عبد الرحمن بن سید البرقوقي، عبد 

  . الثقافة الدینیة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى
 -دار غریب للطباعة والنشر، عمان دراسات في علم اللغة، ). ت.د(بشر، كمال 

  . الأردن، الطبعة الأولى
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ). م1997(البغدادي، عبد القادر بن عمر 
مصر، الطبعة -عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة : تحقیق
  .الرابعة

تقدیم كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ). م1996(التهانوي، محمد بن علي 
عبد االله : علي دحروج، نقل النص الفارسي: رفیق العجم، تحقیق: وإشراف

 -جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت : الأجنبیة الخالدي، الترجمة
  .لبنان، الطبعة الأولى

السماع والقیاس، رسالة تجمع ما ). م2001(تیمور، أحمد بن إسماعیل بن محمد 
تفرق من أحكام السماع والقیاس والشذوذ وما إلیها من المباحث اللغویة 

 -دار الآفاق الجدیدة، القاهرةالنادرة من ذخائر الكتب المطبوعة والمخطوطة، 
  . مصر، الطبعة الأولى

المفتاح في ). م1987(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
لبنان، الطبعة  -علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت : تحقیقالصرف، 

  . الأولى
دلائل الإعجاز . )م1992(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 

 -محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة : تحقیقفي علم المعاني، 
  . مصر، ودار المدني، جدة ـ السعودیة، الطبعة الثالثة

مجموعة من : تحقیقالتعریفات، ). م1983(الجرجاني، علي بن محمد بن علي 
  . طبعة الأولىلبنان، ال -العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت 

المنصف، شرح كتاب التصریف لأبي عثمان ). م1954(جني، أبو الفتح عثمان ابن 
  . دار إحیاء التراث القدیم، الطبعة الأولىالمازني، 

دار الكتب العلمیة، سر صناعة الإعراب، ). م2000(جني، أبو الفتح عثمان ابن 
  . لبنان، الطبعة الأولى -بیروت 

الهیئة المصریة العامة للكتاب، الخصائص، ). ت.د(ثمان جني، أبو الفتح عابن 
  . مصر، الطبعة الرابعة-القاهرة 
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صبیح التمیمي، مكتبة : تحقیقعلل التثنیة، ). ت.د(جني، أبو الفتح عثمان ابن 
  . مصر، الطبعة الأولى-الثقافة الدینیة، القاهرة 

لشافیة في علم ا). م1995(الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن 
 -أحمد حسن العثمان، المكتبة المكیة، مكة المكرمة : تحقیقالتصریف، 

  . السعودیة، الطبعة الأولى
دار غریب للنشر والتوزیع، عمان علم اللغة العربیة، ). ت.د(حجازي، محمود فهمي 

  . الأردن، الطبعة الأولى -
درة الغواص في ). م1998(الحریري، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان 

 -عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت: تحقیقأوهام الخواص، 
  . لبنان، الطبعة الأولى

درة الغواص في ). م1998(الحریري، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان 
لبنان،  -عرفات مطرجي، دار الكتب الثقافیة، بیروت: تحقیقأوهام الخواص، 

  . ولىالطبعة الأ
دار عالم الكتب، بیروت لبنان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ). م2006(حسان، تمام 

  . الطبعة الخامسة
 -مكتبة الإنجلو المصریة، القاهرة مناهج البحث في اللغة، ). ت.د(حسان، تمام 

  . مصر، الطبعة الأولى
نصر االله عبد : تحقیقشذا العرف في فن الصرف، ). ت.د(الحملاوي، أحمد بن محمد 

  . السعودیة، الطبعة الأولى -الرحمن نصر االله، مكتبة الرشد، الریاض 
إرشاد الأریب إلى : معجم الأدباء). م1993(الحموي، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله 

لبنان،  -إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت : تحقیقمعرفة الأدیب، 
  .الطبعة الأولى

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ). م1999(نشوان بن سعید الحمیري، 
حسین بن عبد االله العمري، ومطهر بن علي الإریاني، ویوسف بن عبد : تحقیق

االله بن محمد، دار الفكر المعاصر، بیروت ـ لبنان، ودار الفكر، دمشق ـ سوریا، 
  .الطبعة الأولى
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ارتشاف الضرب من لسان العرب، ). هـ1408(حیان، محمد بن یوسف بن علي أبو 
  . مصر، الطبعة الأولى-مصطفى النماس، مطبعة المدني، القاهرة : تحقیق

: تحقیقلیس في كلام العرب، ). م1979(خالویه، أبو عبد االله الحسین بن أحمد ابن 
  .أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة السعودیة، الطبعة الثانیة

وفیات ). م1971(الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم  خلكان، أبو العباس شمسابن 
 -إحسان عباس، دار صادر، بیروت : تحقیقالأعیان وأنباء أبناء الزمان، 

  . لبنان، الطبعة الأولى
المصطلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء ). م1993(الخلیل، عبد القادر مرعي 

 . لأردن، الطبعة الأولىمنشورات جامعة مؤتة، افي ضوء علم اللغة المعاصر، 
شرحان على مراح الأرواح في علم التصریف، ). م1959(دنقوز، شمس الدین أحمد 

  . مطبعة ومكتبة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة
تاریخ الإسلام ). م2003(الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان 

بشار عواد معروف، دار الغرب : تحقیقووفیات المشاهیر والأعلام، 
  .الإسلامي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

 -دار الكتاب العربي، بیروتتاریخ آداب العرب، ). ت.د(الرافعي، مصطفى صادق 
  . لبنان

الحدود، رسالة ). ت.د(الرماني، أبو الحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد االله 
  . إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى: تحقیق

رسالة منازل ). ت.د(الرماني، أبو الحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد االله 
الأردن، الطبعة  -إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان : تحقیقالحروف، 

  .الأولى
مازن : تحقیقاللامات، ). م1985(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 

  . سوریا، الطبعة الثانیة -المبارك، دار الفكر، دمشق 
دار العلم الأعلام، ). م2002(الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي 
  . للملایین، بیروت ـ لبنان، الطبعة الخامسة عشرة
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ما نسي أصله من ظاهرتي التنوین والتمییم، دراسة تاریخیة ). م2006(الزعبي، آمنة 
مقارنة، مجلة دراسات، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ملحق، المجلد الثالث 

  والثلاثون، 
المفصل في صنعة الإعراب، ). م1993(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو 

  .ن، الطبعة الأولىعلي بو ملحم، مكتبة الهلال، بیروت ـ لبنا: تحقیق
: تحقیقأساس البلاغة، ). م1998(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 

  .باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
: تحقیقالأصول في النحو، ). ت.د(السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل ابن 

  .لبنان -رسالة، بیروت عبد الحسین الفتلي، مؤسسة ال
دار الفكر العربي، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ). م1997(السعران، محمود 

  . القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانیة
نتائج الفكر في ). م1992(السهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد 

  .دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولىالنحو، 
عبد السلام : تحقیقالكتاب، ). م1988(سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 

  .محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة
: تحقیقالعدد في اللغة، ). م1993(سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي ابن 

  . الطبعة الأولى عبد االله بن الحسین الناصر، وعدنان بن محمد الظاهر،
شرح أبیات سیبویه، ). م1974(السیرافي، أبو محمد الحسن بن عبد االله بن المرزباني 

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات : محمد علي الریح هاشم، مراجعة: تحقیق
  . الأزهریة، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى

المزهر في علوم اللغة ). م1998(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین 
فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، : تحقیقوأنواعها، 

  . الطبعة الأولى
معجم مقالید العلوم في ). م2004(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین 

إبراهیم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة ـ مصر، محمد : تحقیقالحدود والرسوم، 
  .الطبعة الأولى
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همع الهوامع في شرح جمع ). ت.د(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین 
  .عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة ـ مصر: تحقیقالجوامع، 

أمالي ). م1991(مزة الشجري، ضیاء الدین أبو السعادات هبة االله بن علي بن حابن 
 -محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة : تحقیقابن الشجري، 

  . مصر، الطبعة الأولى
مجلة الجامعة موت الألفاظ في العربیة، ). هـ1419(الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج 

الإسلامیة، المدینة المنورة ـ السعودیة، السنة التاسعة والعشرون، العدد السابع 
  . عد المائةب

تداخل الأصول اللغویة وأثره في بناء ). م2002(الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج 
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة ـ السعودیة، المعجم، 

  . الطبعة الأولى
دار العلم للملایین، دراسات في فقه اللغة، ). م1960(الصالح، صبحي إبراهیم 

  . نان، الطبعة الأولىبیروت ـ لب
اللمحة في شرح ). م2004(الصائغ، أبو عبد االله محمد بن حسن بن سباع ابن 

إبراهیم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة : تحقیقالملحة، 
  .الإسلامیة، المدینة المنورة ـ السعودیة، الطبعة الأولى

ة الصبان على شرح الأشموني حاشی). م1997(الصبان، أبو العرفان محمد بن علي 
  .دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولىلألفیة ابن مالك، 

أحمد : تحقیقالوافي بالوفیات، ). م2000(الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك 
الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة 

  .الأولى
دار المعارف، القاهرة ـ المدارس النحویة، ). ت.د(عبد السلام ضیف، أحمد شوقي 

  . مصر، الطبعة الأولى
، مجلة ظاهرة الاستغناء في الدراسة اللغویة). هـ1405ـ  1404(الطویل، السید رزق 

كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى، العدد الثالث، السنة الثانیة، مكة المكرمة ـ 
  . السعودیة
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مكتبة التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه، ). م 1981( رمضان  عبد التواب،
  .الخانجي، القاهرة ـ مصر، ودار الرفاعي، الریاض ـ السعودیة

مكتبة الخانجي، القاهرة ـ بحوث ومقالات في اللغة، ). م1995(عبد التواب، رمضان 
  . مصر، الطبعة الثالثة

مكتبة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ). م1997(عبد التواب، رمضان 
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